
 عمان - تُعقد فـــي العاصمة الأردنية 
عمّان في العشـــرين من الشـــهر الجاري 
قمة إقليمية حول العراق بمشاركة إيران 
وتركيا وبعض الدول العربية وفرنســـا. 
ولا يعرف إن كانت دول الخليج ستشارك 
فـــي هذه القمـــة أم لا، في وقت يقول فيه 
مراقبـــون إن هناك توجها لجلب العراق 
بعيدا عن الخليج المشـــغول بترتيباته 

مع الدول الكبرى.
ويـــرى مراقبون أن إيران تعمل على 
جعل القمـــة الخاصة بالعـــراق قمة بلا 
خليجيين، مســـتفيدة من انفتاحها على 
الأردن، وسعيها إلى الانفتاح على مصر، 
مشيرين إلى أن وجود تركيا وإيران في 
مؤتمـــر يعنـــى بالعراق ســـيكون هدفه 
إضفاء الشـــرعية على تدخلاتهما شمال 
العراق وشـــرقه ضد الأكراد، واستباحة 
أراضيـــه دون أي رد عملي من الحكومة 

المركزية في بغداد.

ويعتقد المراقبون أن إيران تستفيد 
مـــن تركيـــز دول الخليـــج علـــى قضايا 
مصيريـــة بالنســـبة إليهـــا، وهـــي بناء 
علاقات على قواعـــد واضحة مع الدول 
الكبـــرى بما في ذلـــك الولايات المتحدة 
والصيـــن، وفـــي ظـــل تطـــورات النفط 
والغـــاز التي جعلت الخليـــج قبلة لهذه 

القوى.
ولا تريد إيران أن تكتفي بالســـيطرة 
السياســـية علـــى العـــراق عـــن طريق 
الأحـــزاب والميليشـــيات الحليفـــة لها، 
وفرضهـــا توليفـــة حكوميـــة تتماشـــى 
مـــع مصالحهـــا ونفوذها، وإنمـــا تريد 
أن تكـــون شـــريكا بغطـــاء إقليمـــي في 
المشـــاريع الاقتصادية الواعدة بالعراق 

إلى جانب فرنسا وتركيا.
ويرى المراقبون أن مؤتمر ”بغداد 2“ 
سيضفي شرعية على النفوذ الاقتصادي 
لدول تتدخل عســـكريا فـــي العراق مثل 

إيران وتركيـــا بعد أن حولتـــا تدخلهما 
العسكري إلى أمر واقع.

وقال وزيـــر الخارجية العراقي فؤاد 
حســـين الأربعاء فـــي مؤتمـــر صحفي 
مشـــترك مـــع وزيـــري خارجيـــة الأردن 
ومصـــر إن ”مؤتمـــر بغـــداد النســـخة 
الثانية ســـينعقد في عمان في الـ20 من 
هذا الشـــهر“. وأضـــاف ”فـــي المؤتمر 
الأول في بغداد شـــاركت تركيا وإيران، 
ونتوقع أن تشـــاركا أيضـــا في المؤتمر 

القادم“.
وتابع أن ”مؤتمر الشراكة والتعاون 
العـــراق  لدعـــم  أساســـا  انعقـــد  هـــذا 
واستمرارية دعمه، وحينما نتحدث عن 
دعم العراق واســـتمرارية دعمه من قبل 
الدول التي تشارك في هذا المؤتمر هذا 

يعني أيضا دعم سيادة العراق“.
وأوضح حســـين أن ”هناك تحديات 
كبيـــرة تواجهنـــا، تحديات لهـــا علاقة 
بالأمـــن الغذائي والأمـــن الدوائي وأمن 
الطاقـــة ولأنها تحديـــات تتخطى حدود 
الوطن فنحن نحتاج إلى علاقات إقليمية 

ودولية لنواجه هذه التحديات“.
في  وتحدث عـــن ”تدخـــلات عديدة“ 
العـــراق. وقـــال ”نحن في هـــذا الصدد 
في حوار مســـتمر مع هـــذه الدول لحل 
هذه المشـــاكل منها مشـــاكل تعود إلى 
الماضي ومشاكل بســـبب وجود بعض 
المنظمـــات السياســـية من هـــذه الدول 

على الأراضي العراقية“.
وتابـــع ”لدينا التزامـــات (…) تتعلق 
بالدســـتور العراقي بعدم الســـماح لأيّ 
منظمة أن تســـتعمل الأراضي العراقية 
للهجوم على دول الجوار، لكن في نفس 
الوقـــت لا يمكـــن قبـــول أيّ هجوم على 
الأراضي العراقية“ من قبل دول الجوار.
وأكد ”نحن في تواصل مســـتمر مع 
العاصمتيـــن (طهران وأنقرة) لكي نصل 
إلى حلول لحماية سيادة العراق، ولمنع 
هـــذه المنظمات من القيام بعمليات ضد 

دول مجاورة“.
مـــن جهتـــه، قـــال وزيـــر الخارجية 
الأردني أيمن الصفدي إن ”مؤتمر بغداد 
انعقـــد لدعم العـــراق وبالتالي العنوان 
الرئيســـي لهذا المؤتمر هو كيف نعمل 

معا من أجل دعم العراق الشقيق“.
وأضـــاف ”نحضّر الآن لاســـتضافة 
النسخة الثانية من المؤتمر هذا الشهر 

والهدف أن نستمر على الزخم الذي بدأ 
في مؤتمر بغداد مـــن أجل الوقوف إلى 

جانب العراق الشقيق“.
وأعلن قصـــر الإليزيه الأحد عن عقد 
قمـــة إقليميـــة فـــي الأردن ”قبـــل نهاية 
السنة“، تجمع العراق والدول المجاورة 
بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد 
في 28 أغسطس 2021، في ظل التوتر مع 

إيران وتركيا.
وصدر الإعلان بعـــد مكالمة هاتفية 
بيـــن  إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء 

العراقي محمد شياع السوداني الأحد.
وشاركت في المؤتمر الأول الذي عقد 
في بغــــداد فرنســــا والأردن ومصر وقطر 
وإيران  والكويت  والإمارات  والســــعودية 

وتركيا.
وهـــدد الرئيس التركـــي رجب طيب 
في سوريا،  أردوغان بشن ”عملية برية“ 
بعد اعتداء وقع في 13 نوفمبر الماضي 
فـــي إســـطنبول واتهمـــت أنقـــرة حزب 
العمال الكردســـتاني الذي يتخذ مقرات 
له في العراق، ووحدات حماية الشـــعب 

الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.
مـــن جهـــة أخـــرى، شـــنت إيـــران 
في الفتـــرة الأخيـــرة سلســـلة ضربات 
صاروخية وبواســـطة طائرات مســـيّرة 
على فصائل معارضة كرديّة إيرانية في 

كردستان العراق.
وأكد وزراء خارجيـــة الأردن ومصر 
والعراق أيمن الصفدي وســـامح شكري 
وفـــؤاد حســـين، فـــي اجتمـــاع بعمّان، 
استمرار العمل والتنسيق والتشاور في 
جهودهم لحل الأزمات الإقليمية وخدمة 
القضايا والمصالح العربية وبما يحقق 

أمن المنطقة واستقرارها.
وزارة  عــــن  صــــادر  لبيــــان  وطبقــــا 
الخارجيــــة المصرية فــــإن وزراء خارجية 
الدول الثلاث استعرضوا مجالات التعاون 
المختلفــــة وأكــــدوا ضــــرورة العمل على 
تفعيلها وإنجاز ما تم الاتفاق عليه سابقاً.
الوقـــوف  وجـــوب  علـــى  وشـــددوا 
الكامل إلـــى جانب العـــراق ودعم أمنه 
واســـتقراره وســـيادته باعتباره ركيزة 
لأمن المنطقة واستقرارها. واتفقوا على 
إدامة التواصل لمتابعة تنفيذ المشاريع 
المقدمة وتنسيق الخطوات المستقبلية 
لإعطائهـــا زخمـــاً أكبـــر، خصوصاً في 

ضوء التحديات الاقتصادية.
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سجن ناشط بتهمة {إهانة الحشد}

يقود إلى احتجاجات في جنوب العراق
 الناصرية (العــراق) - قتل متظاهران 
الأربعـــاء بالرصـــاص وأصيب نحو 20 
بجروح في صدامات مع قوات الأمن في 
الناصرية جنوب العراق، خلال مسيرة 
للاحتجـــاج علـــى حكم بالســـجن بحق 
ناشط بسبب ”إهانة الحشد“ الشعبي. 

الجديدة  الاحتجاجـــات  وتتضمـــن 
إشـــارة واضحـــة إلـــى تزايـــد الغضب 
الشعبي على ميليشيا الحشد الشعبي، 
التي أصبحت تهدد النشطاء المعارضين 
للســـلطة التـــي تهيمن عليهـــا الأحزاب 

الموالية لإيران. 

وحكمت محكمة فـــي بغداد الاثنين 
علـــى حيـــدر الزيـــدي بالســـجن ثلاث 
ســـنوات بعـــد إدانتـــه بتهمـــة إهانـــة 

ميليشيا الحشد الشعبي.  
وأثار الحكم بالســـجن على الناشط 
جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، 
فيمـــا تظاهر الأربعـــاء المئات في مدينة 

الناصرية. 
وقال حســـين رياض المتحدث باسم 
دائـــرة الصحة في محافظـــة ذي قار إن 
وأصيب  ”متظاهريْن قتـــلا بالرصاص“ 
خمســـة  بينهـــم  بجـــروح  آخـــرون   21

بالرصـــاص فـــي صدامـــات مـــع قوات 
الأمن. 

وكانت الناصرية إحدى أكبر معاقل 
انتفاضة أكتوبـــر 2019 في العراق، وقد 
شـــهدت احتجاجات فـــي 2020 و2021، 
ما يكشـــف عن وجود منـــاخ اجتماعي 
يمهـــد لاســـتئناف تلـــك الانتفاضة غير 
المســـبوقة نظرا لعدم تســـجيل أي تقدّم 
نحو تحقيق المطالب التي رُفعت خلالها 
والتـــي تدور في مجملها حول الإصلاح 
وتحســـين الأوضاع المعيشية ومحاربة 

الفساد.

 برليــن - رغم توصلهـــا إلى اتفاق غاز 
مع قطر بمليونيْ طن من الغاز الطبيعي 
المســـال ســـنويا، علـــى مـــدى 15 عاما، 
مازالت ألمانيا تشعر بأن هذه الصفقة لا 
تستطيع أن تعوض حصولها على الغاز 
الروسي؛ وذلك لعدة اعتبارات من بينها 
أنه قريب جغرافيا ومربح اقتصاديا ولا 
يحتاج إلى وســـاطات وتدخلات، بالرغم 
من حجم القلق السياسي الذي يصاحبه 
خصوصـــا بعـــد تفجـــر الصراع بشـــأن 
تمدد حلـــف الناتو وانـــدلاع الحرب مع 

أوكرانيا.
وظلـــت ألمانيـــا -وإلى وقـــت قريب 
مـــن بداية الحرب فـــي أوكرانيا- مدافعا 
قويا عن فتح خط أنابيب نورد ســـتريم2 
رغم الخلافات مع روســـيا على الكميات، 
والخلاف مـــع الولايات المتحدة بشـــأن 
خيار العقوبات التـــي لم تكن برلين ترى 
فيـــه الطريق الأســـلم لدفع روســـيا إلى 

تغيير موقفها من أوكرانيا.
وكان مـــن المؤمـــل أن يضاعف خط 
أنابيـــب نورد ســـتريم2 شـــحنات الغاز 
الطبيعي الروســـي إلى ألمانيا، أكبر قوة 
اقتصادية في الاتحـــاد الأوروبي. ودافع 
الألمان عن هذا الخط لأنه كان ســـيضمن 

لهم مصدرا أكثر استقرارا وثقة وفاعلية 
من حيث الكلفة.

ووجد الألمان أنفسهم يقفون في وجه 
تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات 
على الدول التي ستشـــارك في مشـــروع 
بناء الأنبوب الروســـي باعتمـــاد قانون 

”مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات“.
ولــــم تكــــن برلين متحمســــة للحرب في 
البداية. ولئن غيرت موقفها نســــبيا بإظهار 
دعمها لأوكرانيا ضمن مســــؤوليتها كعضو 
في الاتحــــاد الأوروبي فإنها ظلت تتمســــك 
بالحــــوار طريقــــا للوصــــول إلى حــــل بين 
روسيا وأوكرانيا، وهو الموقف الذي عكسه 
محتــــوى تصريحــــات المستشــــار الألماني 
أولاف شــــولتس بعــــد اتصالــــه بالرئيــــس 

الروسي فلاديمير بوتين منذ أيام.
ويعـــرف الألمـــان أن بلادهـــم، ومـــن 
خلفهـــا أوروبا، أكثـــر المتضررين بينما 
تبدو الولايات المتحدة بعيدة عن الحرب 
ومستفيدة منها بشـــكل كبير، فهي تبيع 
أســـلحة إلـــى أوكرانيـــا بمـــال أوروبي، 
والمخاطـــر يتحملهـــا الأوروبيـــون قبل 

غيرهم.
علـــى  الضغـــط  مـــع  وبالتـــوازي 
الأوروبييـــن للتخلي عن الغاز الروســـي 

الغـــاز  تبيعهـــم  واشـــنطن  أصبحـــت 
بأســـعار مضاعفة، وأحيانا يصل السعر 
إلـــى أربعـــة أضعـــاف، ما دفـــع الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون إلى وصف 
ذلك بالمعايير المزدوجة. كما اســـتفادت 
واشـــنطن مـــن الحـــرب فـــي أوكرانيـــا 
وتأثيراتهـــا الكبيرة علـــى الاقتصاديات 
الأوروبية من خـــلال صعود الدولار على 

حساب اليورو.
وعلـــى الرغم من أن وزيـــر الاقتصاد 
الألماني روبرت هابيك صرح بأنه سعيد 
بالصفقة مع قطر وبمدتها، إلا أنه أشـــار 
ضمنيـــا إلى أن هذه الصفقـــة لا تلبي ما 
ســـتحتاجه ألمانيـــا وأوروبا مـــن طاقة 
بالتوازي مع استمرار القيود المفروضة 

على الإمدادات الروسية.

ومـــن المحتمـــل أن تتزايـــد ضغوط 
الإمدادات فـــي القريب العاجل، نظرا إلى 
اتفاق مجموعة الدول الســـبع على سقف 
يقدر بـ60 دولارا لبرميل النفط الروســـي 
المنقول بحرا ورد فعل موسكو المحتمل 

على ذلك.
إن  الميـــدان  فـــي  خبـــراء  ويقـــول 
واشـــنطن نجحت في تمرير هذه الصفقة 
لتفيد شـــركاتها العاملة فـــي قطر، حيث 
تمتلك شـــركة كونوكو فيليبس الأميركية 
نســـبة 3.125 في المئة من مشـــروع حقل 
الشمال الشرقي الرئيسي في قطر ونسبة 
6.25 في المئة من مشـــروع حقل الشمال 
الجنوبـــي، الذي من المقـــرر أن يبدأ في 

2026 و2027 على التوالي.
ونجحـــت قطـــر -التـــي لجـــأت إلى 
المناورة في البداية وامتنعت عن تزويد 
ألمانيـــا بالغاز- في فـــرض اتفاق طويل 
المـــدى بدلا من اتفاق محـــدود كما كانت 
تريـــد ألمانيـــا التـــي تراهن علـــى نهاية 
وشـــيكة للحـــرب والعودة إلـــى الاعتماد 

على الغاز الروسي.
الاتفـــاق  كان  إن  الدوحـــة  يهـــم  ولا 
ســـيربط ألمانيـــا بمدة طويلـــة أم أنه قد 
يزعج روسيا، فما يهمها أن تكسب المال 

في كل الأحوال. ومثلما أن روســـيا تبيع 
الغاز لألمانيا، فما الذي يمنع قطر من أن 
تبيـــع لألمانيا ولغيرها مـــن الأوروبيين 

وفق شروطها.
ويـــرى الكاتب في موقع أويل برايس 
ســـيمون واتكينز أن من منظور مشتري 
الطاقة في أوروبا لن تسمح لهم واشنطن 
بالعـــودة إلى الوضـــع الذي تمـــوّل فيه 
ألمانيـــا،  الفعليـــة  وزعيمتهـــا  القـــارة، 
اقتصـــاد روســـيا مـــن خـــلال وارداتها 

الضخمة من الغاز والنفط.
ويضيف واتكينز أن واشـــنطن بهذا 
ترسل رسالة واضحة مفادها أنه لا مزيد 
من الصفقات واســـعة النطاق مع روسيا 
في المستقبل، حتى لو انسحبت موسكو 
من أوكرانيـــا، وأن الأوروبييـــن يمكنهم 
وضع ثقتهم ومســـتقبل طاقتهم في أيدي 

الولايات المتحدة.
وقال وزير الطاقة القطري ســـعد بن 
شـــريدة الكعبي قبل أســـبوع إن شـــركة 
قطـــر للطاقـــة وقّعت اتفاقية مـــع ألمانيا 
لتزويدها بالغـــاز الطبيعي لمدة 15 عاما 

تبدأ اعتبارا من 2026.
وذكر الكعبي أن شــــركة قطــــر للطاقة 
المملوكة للدولة وقّعت مع شركة ”كونوكو 

فيليبس“ اتفاقيات من شــــأنها أن ترســــل 
من الدولة الخليجية ما يصل إلى مليوني 
طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى 

ألمانيا، اعتبارا من 2026.
وستستمر الصفقة لمدة 15 عاما على 
الأقل، بحســـب الوزير، الذي يشغل كذلك 
منصب الرئيـــس التنفيذي لشـــركة قطر 

للطاقة.
وســـتتولى ”كونوكو فيليبس“ توريد 
الغاز من مشروعيْ حقل الشمال الشرقي 
وحقـــل الشـــمال الجنوبي إلـــى ألمانيا، 
وبالتحديـــد إلـــى محطـــة ”برونزبوتل“ 
للغاز الطبيعي المسال الجاري تطويرها 

في شمال ألمانيا.
وهـــذه الاتفاقية هي مـــن الاتفاقيات 
طويلـــة الأمد القليلة التـــي توقعها دولة 
أوروبيـــة، فلطالمـــا كانـــت دول التكتـــل 
ترفـــض توقيـــع عقـــود طويلـــة الأجـــل، 

وتكتفي بعقود الشراء الفورية.
إلـــى  تســـارع  ألمانيـــا  أن  ويبـــدو 
الحصول علـــى إمدادات آمنـــة من الغاز 
الطبيعـــي للســـنوات المقبلـــة، فـــي ظل 
تزايـــد المخاوف من ارتفـــاع الطلب على 
مصادر الطاقة، بشكل أكبر بكثير من نمو 

المعروض.

الألمان  يعرفون أن بلادهم، 

ومن خلفها أوروبا، أكثر 

المتضررين، بينما تبدو 

واشنطن بعيدة عن الحرب 

ومستفيدة منها

ص١٢



 القــدس - ينقـــص رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي المكلف بتشـــكيل الحكومة 
بنيامين نتنياهو حزب آخر ليكون شريكا 
في ائتلاف حاكم لتأمين أغلبية برلمانية 
بعد مشاركة حزب متطرف يهودي، إلا أن 
المهلة المحددة لتشـــكيل حكومة توشك 

على الانتهاء.
وأدى الاتفـــاق مـــع حـــزب يهـــدوت 
هتـــوراة (التوراة اليهودي المتحد) الذي 
تم الإعلان عنه في وقـــت متأخر الثلاثاء 
إلـــى منـــح نتنياهـــو الســـيطرة على 53 
مقعـــدا من مقاعـــد الكنيســـت التي تبلغ 
إجمالا 120 مع حزبـــه الليكود. وترك ذلك 
شاس، الحزب اليميني الديني المتطرف، 
الحاصـــل علـــى 11 مقعـــدا، كآخر حليف 

محتمل لليكود.
وقالت هيئـــة البث الإســـرائيلية إنه 
بموجب الاتفـــاق تحصل يهدوت هتوراة 
على وزارتي البناء والإســـكان، بما فيها 
ســـلطة أراضي إســـرائيل ووزارة القدس 

والتراث.
وأضافـــت أن الحزب ســـيحصل على 
رئاســـة لجـــان الداخلية وحمايـــة البيئة 
وبحســـب  الإســـرائيلية.  البرلمانيـــة 

المصدر نفسه، ســـيحصل الحزب أيضا 
على مناصب نائب وزير في مكتب رئيس 
الوزراء، ونائب وزير المواصلات، ونائب 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
وبعـــد أن جاء متقدما فـــي انتخابات 
جرت فـــي الأول مـــن نوفمبـــر، كان لدى 
نتنياهـــو 28 يوما لتقديـــم ائتلاف حاكم. 
وتوقـــع محللون أن يقـــوم بذلك في وقت 
قصيـــر بالنظر إلى النتائـــج القوية التي 
حققتهـــا الأحزاب الدينيـــة القومية. لكن 

ثبت أن المفاوضات ستستغرق وقتا.
وأثار وجود أحـــزاب يمينية متطرفة 
في الحكومة المقبلة مخاوف في الداخل 
والخارج على المحادثـــات المتوقفة منذ 
وقت طويل مع الفلســـطينيين والعلاقات 
اليهوديـــة  الأغلبيـــة  بيـــن  المشـــحونة 
والعرب الذين يشـــكلون 21 في المئة من 

سكان إسرائيل.
كل  ســـيخدم  إنـــه  نتنياهـــو  وقـــال 
الإســـرائيليين، لكنه لم يشر إلى أي خطة 

لإحياء المحادثات مع الفلسطينيين.
وذكر حزب يهـــدوت هتوراة في بيان 
عـــن الاتفاق مـــع الليكود، الـــذي تم رغم 
عدم تســـوية بعـــض التفاصيـــل بعد، إن 

المحادثات بحاجة إلـــى التمديد لما بعد 
مهلة الأحـــد للتوصل إلى اتفاق الائتلاف 
الحاكـــم. ومـــن ســـلطة الرئيس إســـحق 

هرتزوغ تمديد المهلة 14 يوما.

ومن بين المشـــكلات التي تقف عقبة 
أمام محادثات الائتلاف إدانة زعيم حزب 
شاس أرييه درعي، المرشح لشغل منصب 
وزير المالية، بالاحتيال الضريبي. وقدم 
شـــاس تشـــريعا ســـيمكن زعيمه درعي، 
الذي تجنب عقوبة السجن بموجب اتفاق 
إقـــرار بالذنب، من المشـــاركة في منصب 

بمجلس الوزراء.
ولـــم يطلـــب نتنياهـــو بعـــد تمديدا 
لمحادثـــات الائتـــلاف، لكـــن المعارضـــة 

المنتميـــة للوســـط اتهمتـــه بالتخطيـــط 
يمكنـــه  إضافـــي  وقـــت  أي  لاســـتغلال 
الحصول عليه للدفع بالتشـــريع المرتبط 
بدرعـــي في البرلمان قبـــل تولي حكومته 

لمهامها.
وقـــال وزيـــر العدل المنتهيـــة ولايته 
جدعون ســـاعر على تويتـــر إن أي طلب 
بتمديد المهلة سيكون ”مكيدة (ليتسنى) 
تمرير قوانين مشخصنة ومشكوك فيها، 
بما يتســـق مع طلبات شركاء (الائتلاف) 

قبل تشكيل الحكومة“.
وأشار حزب القائمة العربية الموحدة 
الذي كان جزءا مـــن الائتلاف الحاكم في 
الحكومة المنتهية ولايتها إلى استعداده 

المحتمل للانضمام لنتنياهو.
وقال منصـــور عباس زعيـــم الحزب 
لمحطة 103 إف.إم الإذاعية إنه لا يستبعد 
ذلك وأضاف أنه ينتظر معرفة سياســـات 

الحكومة الجديدة.
وللمـــرة الأولـــى تتشـــكل الحكومـــة 
الإســـرائيلية مـــن أحـــزاب يمينيـــة، بعد 
فشـــل أحزاب اليســـار بحجـــز مقاعد لها 
في الكنيســـت في الانتخابات التي جرت 

نوفمبر الماضي.

 القاهرة - أشهرت المعارضة المصرية 
ســـلاح الضغـــوط السياســـية فـــي وجـــه 
الحكومـــة أخيرا، في محاولة لزيادة غلتها 
من حالة الانفتاح الجزئي انتظارا لانطلاق 
الحـــوار الوطنـــي، حيث توافـــق 12 حزبا 
وبعض الشخصيات العامة على مجموعة 
والحقوقيـــة  السياســـية  المطالـــب  مـــن 
للحوار  كمخرجات  لتنفيذها  والاقتصادية 
بما يمنحها مساحة حركة يمكن من خلالها 

استعادة زخمها الغائب في الشارع.
المـــوالاة  أحـــزاب  تقديـــم  ورغـــم 
بشـــأن  الخاصـــة  لرؤيتهـــا  والمعارضـــة 
انطـــلاق الحـــوار الوطنـــي، إلا أن الحركة 
المدنيـــة الديمقراطيـــة التـــي تضـــم فـــي 
عضويتهـــا عددا مـــن الأحزاب اليســـارية 
واليمينيـــة وشـــخصيات بـــارزة، نظمـــت 
مؤتمـــرا صحافيا قبل أيـــام أعلنت فيه ما 
أســـمته بـ“مشـــروع الإصـــلاح الشـــامل“، 

واعتبرته مرشدا لخطابها العام.
وبـــدا المشـــروع الذي تضمـــن جملة 
مـــن الأهـــداف السياســـية والاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة والحقوقية أشـــبه بتجديد 
لخطـــاب المعارضة المتناثـــر بين أطراف 

مختلفة.
وحاولـــت من خلاله إرســـال إشـــارات 
مفادهـــا أن هنـــاك توافقـــا حـــول مطالب 
سماها البعض ”اشتراطات“ للمشاركة في 
الحـــوار وإنجاحه دون توضيح الأســـباب 
التـــي دفعت لتأخر الإعـــلان عنها لما بعد 
الاتفاق علـــى المحاور الرئيســـية للحوار 

بينها وبين الحكومة.
وتضمـــن المشـــروع إلغـــاء القوانين 
القوانين  وتطبيق  الاستثنائية،  والمحاكم 
العاديـــة لمواجهـــة كافة أشـــكال الجرائم 
في المجتمـــع، وتعديل قوانيـــن الأحزاب 
السياســـية ومباشـــرة الحقوق السياسية 
بالأخطـــار  الأحـــزاب  تشـــكيل  وحريـــة 

وممارسة عملها والقيام بدورها.
المســـتوى  علـــى  الحركـــة  وطالبـــت 
الاقتصـــادي بإقرار حزمة من السياســـات 
لرفـــع القـــدرات الإنتاجيـــة فـــي مجالـــي 
الزراعـــة والصناعـــة ”مـــن أجـــل تحقيق 
الســـيادة على الغذاء والاكتفاء الذاتي من 
الاستثمارات  وضخ  الأساسية  المحاصيل 
اللازمة لتطويـــر القطاع الصناعي، ووقف 
الإســـتراتيجية،  الصناعـــات  خصخصـــة 
وإجـــراء مراجعة عاجلة لكل المشـــروعات 
القومية الجـــاري تنفيذها لإعـــادة ترتيب 
أولوياتها في ضوء جدواها الاقتصادية“.

ويمكـــن النظر إلـــى البنـــد الأبرز في 
المشروع والذي تمثل في الإفراج عن كافة 
معتقلـــي الرأي والمحبوســـين احتياطيا، 
حيث تحدث الرئيس الشـــرفي لحزب تيار 
الكرامة حمدين صباحي عن عدم مشـــاركة 
الحركة في الحـــوار إذا لم تفرج الحكومة 
عن 1074 مسجونا سياسيا تقدمت الحركة 
بأســـمائهم من قبل، لافتا إلى أنه تم حتى 
الآن الإفـــراج عن 950 شـــخصا، معتبرا أن 

الإفراج عن الجميع شرط للمشاركة.
وجاء تصعيد لهجة أحزاب المعارضة 
بعـــد أن وجـــدت نفســـها في مـــأزق أمام 
أنصارها، فالحكومة لم تستجب لما أسمته 
الانفتاح السياسي  في السابق ”ضمانات“ 
والمشـــاركة في الحـــوار، وغير قادرة على 
التأثيـــر بالشـــكل الكافي في تســـيير دفة 
الأوضاع الداخليـــة لضعفها وعدم قدرتها 

على استخدام وسائل الضغط.
ويقول مراقبون إن الأحزاب المشاركة 
في الحركـــة المدنية الديمقراطية تجاوزت 
الأيديولوجيـــة  المواقـــف  فـــي  التبايـــن 
والتوافـــق حول مشـــروع عـــام للإصلاح 
السياســـي والاقتصـــادي والحقوقي، وما 
تحقـــق إنجاز يســـهم فـــي إثـــراء الحياة 

السياسية المصرية.
المؤتمـــر  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
الأخيـــر تضمـــن الإعـــلان عـــن مشـــروع 

يســـتهدف مخاطبـــة الشـــارع والتأكيـــد 
على أن هناك قـــوة لديها رؤية إصلاحية 
مغايرة عـــن التي تتحدث عنها الحكومة، 
وأن تغطيـــة المؤتمـــر مـــن جانب بعض 
وســـائل الإعـــلام المحلية كانـــت أفضل 
هذه المرة، ما يشـــير إلى أن هناك تطورا 

ظاهرا على مستوى الحريات العامة.
وبات توحـــد قوى المعارضة مطلوبا 
في الوقـــت الحالـــي، لأن الخلافات حول 
مشـــاكل هيكلية في غير صالحها، خاصة 
أن الجميع متفق على ضرورة إيجاد حل 
للخلافات عبر أطر مشتركة، والإفراج عن 

المحبوسين ركيزة جرى البناء عليها.
ومـــازال الحديث عـــن وجود خلافات 
بينيـــة داخـــل الحركة المدنية مســـتمرا 
حتى بعد الإعلان عن مشـــروع الإصلاح، 
لأن الأحـــزاب لم تتوافق بعـــد على ما إذا 
كان الإفـــراج عـــن المحبوســـين شـــرطا 
رئيســـيا قبل المشـــاركة في الجلســـات 
العلنيـــة في الحوار أم أنه مطلب يســـهم 
في إنجاحه لكنه لا يمنـــع المعارضة من 

المشاركة في حال لم تتم الاستجابة له.
وأوضـــح رئيـــس الحـــزب المصري 
زهران  فريـــد  الاجتماعـــي  الديمقراطـــي 
فـــي كلمتـــه بالمؤتمـــر أن ”الحركة جزء 
مـــن الدولة ونظامها السياســـي، ووضع 
المعارضة السياسية في مواجهة الدولة 
مغالطة كبيرة لا بد من تصحيحها، ونحن 
ننتهج فـــي عملنا فـــي الحركـــة المدنية 

أساليب علمية وسياسية وقانونية“.

وهناك قناعة وســـط دوائر سياســـية 
بـــأن دور المعارضـــة غائـــب للأحـــزاب 
المشـــاركة في الحركة المدنية، وتســـبب 
غياب الأفكار التـــي يقوم عليها كل حزب 
فـــي ضبابية أثناء النقاشـــات التي تدور 
بينها، وســـوف تواجه صعوبات حينما 
تخوض مفاوضات مـــع الحكومة وتبقى 
ضغوطها غير مؤثرة لفتح المجال العام 

وتحقيق مكاسب سياسية.
وأوضـــح المحلـــل السياســـي جمال 
أســـعد أن الحديث عـــن اتحاد المعارضة 
وممارستها ضغوطا ضد النظام يتجاهل 
الوقائـــع التاريخية العديـــدة التي عقدت 
فيها الأحـــزاب مؤتمـــرات للتوافق حول 
رؤى واحدة دون أن تتمكن من اســـتكمال 
مســـيرتها وإنزالهـــا لأرض الواقع، وفي 
كل مـــرة تم التوافق على مجموعة مبادئ 
كان يطويها النسيان لتذهب بها في عقد 
سلســـلة أخرى مـــن الحـــوارات للتوافق 
حول أهداف جديدة، وبالتالي فهي تدور 
فـــي دوائر مفرغـــة دون تطور سياســـي 

ملموس.
إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن الحركـــة المدنية ذاتهـــا توحدت على 
برنامـــج سياســـي أعلنت عنه مـــن قبل، 
لكنها انقســـمت بعد ذلك ولـــم تنجح في 
التسويق له بالشكل المطلوب، والسؤال 
الـــذي لا تجيب عليه الأحـــزاب دائما هو: 
هل هناك رؤية لتوافق سياسي ونضالي 
لتحقيـــق هـــذا البرنامج أم أنـــه اجتماع 
يدخـــل ضمـــن المئـــات مـــن المؤتمرات 
المماثلة وتحضرها نفس الأسماء ودائما 

ما تكون للاستهلاك الإعلامي؟
وتابـــع ”إذا أرادت أحزاب المعارضة 
أن تخرج بمشـــروع قوي وقابل للتنفيذ لا 
بد أن تكون له هوية واضحة وليس مجرد 
برامج مشـــابهة ومستنســـخة ولا علاقة 
لهـــا بالواقع“، مشـــيرا إلى أن الســـاحة 
السياســـية التـــي يتواجد بهـــا أكثر من 
مئة حزب لم تنتج عنها بصمات تخاطب 

الشارع وتقنعه بجديتها في الإصلاح.

 أنتجت مباراة كرة القدم التي جمعت 
بين الولايـــات المتحدة وإيران في قطر، 
وهي إحـــدى أكثر المباريات مشـــحونة 
سياســـيا فـــي المونديال، سلســـلة من 
التندر في لبنان الذي لا يلعب منه فريق 
هنـــاك. وجاء في أحـــد التندرات أن ”من 
يفـــوز بالمبـــاراة يحصل على الشـــرق 
الأوســـط“. وقال آخر إن هـــذه هي المرة 
الأولى التي تواجه فيها إيران والولايات 
المتحـــدة بعضهمـــا البعـــض ”خـــارج 
لبنان“، وهي ساحة معركة جيوسياسية 

منذ فترة طويلة.
وفي الواقـــع، لعـــب الخصمان ضد 
بعضهما البعض في عـــام 1998. وفازت 
إيـــران بنتيجـــة هدفيـــن مقابـــل هدف. 
ويمكنـــك القـــول إنهـــا فـــازت بالشـــرق 

الأوسط.
وفي عهد الرئيس الإيراني الأســـبق 
محمد خاتمي في التســـعينات شـــهدت 
إيـــران انفراجًـــا مع الولايـــات المتحدة 
والمملكة العربية الســـعودية، ولكن في 
أعقاب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 
صعدت طهـــران في المنطقـــة، وضخت 
الأمـــوال والأســـلحة فـــي الميليشـــيات 
العميلـــة من لبنان إلى اليمن والآن تزود 
روســـيا بطائرات دون طيـــار في حربها 

على أوكرانيا.

على  المتحـــدة  الولايات  وانتصـــار 
إيـــران لا ينذر بعودة الســـلام الأميركي 
في المنطقة، لكنه يأتي في وقت ضعفت 
فيـــه الأنظمة الاســـتبدادية مـــن الصين 
إلى روســـيا، وخاصة إيران، حيث تمثل 
الاحتجاجات العامة المســـتمرة تحديًا. 
كما يتزامن مع فراغ دســـتوري في لبنان 

حيث توجد حكومة تصريف أعمال.

وانتهت ولاية الرئيس اللبناني ميشال 
عون فــــي 31 أكتوبر وفشــــل البرلمان في 
انتخاب بديل بعد جلســــة انتخابية ثامنة 
الأســــبوع الماضــــي، ما يضــــع اللاعبين 
الإقليميين أمام خيار: فرض مرشحهم أو 

تقديم تنازلات مع تصاعد الضغط.
وترغب إيران وسوريا في ملء الفراغ 
فــــي لبنان بشــــخص مرن، كمــــا فعلتا منذ 
نهاية الحرب الأهلية في البلاد عام 1990، 
لحماية ســــيطرتهما على الأمة ونفوذهما 

الإقليمي.
وفي الشــــهر الماضي أعلن المرشــــد 
الإيراني الأعلى آيــــة الله علي خامنئي أن 
”سياســــة إيران النشطة في لبنان وسوريا 

والعراق أدت إلى إحبــــاط مؤامرة أميركا 
في هذه البلدان“.

وتعهد بمواصلة دعم ”قوى المقاومة 
فــــي المنطقة“. وفي الوقت نفســــه تقريبًا، 
قــــال الرئيس الســــوري بشــــار الأســــد إن 
دمشق ستواصل دعم حزب الله والجماعة 
الشــــيعية المدعومــــة مــــن إيــــران والقوة 
السياسية في لبنان التي تعتبرها ”شريكًا 

إستراتيجيًا“.
أمــــر  لبنــــان  ”اســــتقرار“  إن  وقــــال 
وكان  ســــوريا.  إلــــى  بالنســــبة  حاســــم 
مرشــــحهم المفضل هــــو جبران باســــيل 
وزير الخارجية الســــابق وصهر الرئيس 
المنتهية ولايته ميشــــال عــــون. وهو الآن 
خاضع للعقوبات الأميركية، لذا فإن رئيس 
تيار المردة سليمان فرنجية، سليل عائلة 
بارزة وصديق مقرب للأســــد، هو المرشح 

الأوفر حظا.

البرلمانيـــة  الجلســـات  وخـــلال 
المخصصـــة لانتخـــاب رئيـــس صـــوّت 
المعســـكر المناهض لحزب الله لمرشح 
يعتبـــر مقربا من الولايـــات المتحدة هو 
النائب ميشـــال معوض، في حين صوّت 
المعسكر الذي يتزعمه حزب الله بأوراق 

بيضاء دون إعلان دعمه لمرشح ما.
واحتلـــت ســـوريا لبنـــان ذات مـــرة 
بثلاثين ألـــف جندي. ولم يعلق الأســـد 
كثيرًا على جاره الأصغر منذ أن تعرّض 
وردّ  عـــام 2011،  فـــي  للتحـــدي  حكمـــه 
بعنف مدمر بمســـاعدة إيران وروســـيا. 
لكـــن التصريحات الصادرة عن دمشـــق 
وطهـــران تشـــير إلـــى أنهـــم يشـــعرون 
بالحاجـــة إلـــى تقديم مســـرحية جديدة 

للبنان على المدى الطويل.
وفي العـــام المقبل، ســـتصبح أذرع 
السلطة الرئيسية شاغرة مع تقاعد قائد 
الجيش ومحافظ البنـــك المركزي وقائد 
الأمن وبـــدأت للتو المســـاومة على من 

يحل محلهم.
وكان لبنـــان يغرق في الفقر واليأس 
الشـــعبي والتدهـــور المؤسســـي منـــذ 
الانهيار الاقتصـــادي في عام 2019 الذي 
أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. 
وعلى الرغم من أن البنك الدولي قد اتهم 
المؤسســـة الحاكمة في البلاد بالتسبب 
النخـــب  أن  إلا  متعمـــد“،  ”ركـــود  فـــي 

السياسية لا تزال راسخة.
وقـــد تميل إدارة الرئيـــس الأميركي 
جو بايـــدن إلى الموافقة على المرشـــح 
للرئاســـة  وســـوريا  لإيـــران  المفضـــل 

اللبنانيـــة أو القبول بتســـوية ســـريعة 
على مجموعـــة كاملة من المناصب. لكن 
التنـــازلات الســـريعة غالبًا مـــا تتضمن 

طباعة دقيقة يسهل تفويتها.
وفي عام 1990، عندما أرادت الولايات 
المتحدة المشاركة الســـورية في عملية 
عاصفة الصحراء لتحرير الكويت غضت 
الطرف عن ســـيطرة حافظ الأسد الكاملة 

على لبنان.
لكن التفاصيل الدقيقـــة تطلبت بعد 
ذلك من جميع الميليشـــيات التخلي عن 
أســـلحتها، باســـتثناء تلك التي تحارب 
العـــدو، وتحديدا إســـرائيل. ونما حزب 
اللـــه مـــن مجموعـــة قاتلة مـــن العملاء 
البحريـــة  مشـــاة  بتفجيـــر  المتهميـــن 
الأميركية فـــي بيروت عـــام  1983 وقتل 
241 شـــخصًا إلـــى قوة شـــبه عســـكرية 
إقليمية عالية التنظيم وحزب سياســـي 
قوي يتمتع بحـــق النقض (الفيتو) على 

مستقبل لبنان.
ولن تكون الولايـــات المتحدة قادرة 
اليوم على فرض مرشـــح رئاســـي، لكن 
لا ينبغـــي لها كذلك أن تمنح منافســـيها 

هدية في لبنان.
وغالبًا ما يتحدث بايدن عن المعركة 
العالمية بين الديمقراطية والاســـتبداد، 
ولكن هـــذا يحدث أيضًا داخـــل البلدان. 
ويجـــب علـــى واشـــنطن أن تنظـــر إلى 
لبنان ليس على أنه صداع بســـيط ولكن 
كمســـاحة متنـــازع عليهـــا حيـــث يمكن 
للحريات أن تتوســـع في محيط القضايا 

الشائكة مثل إيران.

كيم غطاس

أحمد جمال

الولايات المتحدة لن تكون 

قادرة على فرض مرشح 

رئاسي، لكن لا ينبغي لها 

كذلك أن تمنح منافسيها 

هدية في لبنان

المعارضة تضغط 
على الحكومة المصرية 

بمطالب سياسية وحقوقية

مطالب مجترة

انتخاب الرئيس الجديد للبنان في انتظار إشارات دولية

الفراغ الدستوري في لبنان فرصة 

لضغوط اللاعبين الإقليميين
طهران تسعى لملء الفراغ الرئاسي بشخصية مرنة قد تدعمها واشنطن

ــــــون  اللبناني السياســــــيون  يجمــــــع 
ــــــى أن التوافــــــق الدولي بشــــــأن  عل
المرشح الرئاســــــي للبنان لم ينضج 
بعد وهو الســــــبب الرئيســــــي لتعثر 
جلسات انتخاب رئيس جديد خلفا 
لميشــــــال عون. ويشير هؤلاء إلى أن 
المتنافســــــين الدوليين فــــــي لبنان قد 
ــــــة حتى وإن  ــــــون بصيغة توافقي يقبل
ــــــوا على طرفــــــي نقيض لحلحلة  كان

الأزمة الدستورية.
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نتنياهو على بعد خطوة من تشكيل الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة

الحديث عن اتحاد 

المعارضة موجه 

للاستهلاك الإعلامي

جمال أسعد



 الكويت - كشـــفت الســـلطات الكويتية 
عن ترحيل الآلاف من المتشـــبّهين بالنساء 
والمتحولين جنســـيا عن الدولة منذ بداية 

عام 2022، برغم إلغاء قانون تجريمهم.
وتعتبر المثلية الجنســـية غير مجرمة 
على وجـــه التحديد في الكويت، لكن يمكن 
مقاضاة مجتمـــع المثليين بموجب قانون 
”الفجور“. ويواجه الأشـــخاص من مجتمع 

الميم وصمة عار في المجتمع الكويتي.
ونجحـــت القـــوى الأمنيـــة الكويتيـــة 
بالتنســـيق مع الســـلطات المختصة، في 
إبعاد نحو 3 آلاف من المتشبهين بالنساء 
وبعضهم متحول جنسيا عن البلاد، خلال 
الحملات الأمنية الواسعة منذ بداية العام 

الحالي.
لوســـائل  كويتية  مصـــادر  وأوضحت 
إعـــلام محليـــة أنـــه بنـــاء علـــى تعليمات 
النائـــب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ طلال الخالد نفذت حملات 
مـــن قبل ”مباحث الآداب ومباحث شـــؤون 
الإقامـــة والقـــوى العاملـــة“، لرصد بعض 
مراكز تدليك (مساج) الرجال، التي تستغل 

القانون ”لممارسة أعمال منافية أحيانا“.
وذكرت المصادر أن ”المتشبهين بدأوا 
بالانتشـــار في الآونة الأخيرة عبر عروض 
وإعلانات مشبوهة لاصطياد الراغبين من 
صغار السن، مســـتغلين تغيير أجسادهم 
أصبحـــوا  بحيـــث  ظاهريـــا،  وتحولهـــا 
ينافســـون النســـاء مـــن خـــلال المظهـــر 

الخارجي“.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية 
بالتعـــاون مـــع القـــوى العاملـــة (اللجنة 
الثلاثيـــة) باشـــرت التفتيش علـــى جميع 
المواقع الخاصة بالشـــركات المســـتقدمة 
للمضبوطيـــن، وتبيّـــن أن غالبيـــة الذيـــن 

يقومون بمثل هذه الأعمال هم من جاليات 
آســـيوية، يقدمـــون خدماتهم المشـــبوهة 
داخـــل بعـــض معاهد المســـاج، وبعضهم 

يُطلب منهم الحضور إلى منازل الزبائن.
وعلـــى غـــرار معظـــم الـــدول العربية 
والإســـلامية، تعتبر المثلية الجنسية في 
الكويت جريمة. ومـــع ذلك، ألغت المحكمة 
الدســـتورية في الكويت في فراير الماضي 
قانونـــا يجرم ”التشـــبه بالجنـــس الآخر“ 
في خطـــوة قالـــت منظمة العفـــو الدولية 
إنها مهمة لحقوق المتحولين جنســـيا في 

المنطقة.

وانتشـــرت في الأيام الماضية يافطات 
إعلانية في شوارع الكويت تحمل عبارات 
مناهضـــة لمجتمـــع الميم تبنت نشـــرها 
جمعيـــات إســـلامية وتربوية، يـــرى فيها 
نشطاء حقوقيون أنها تمثل تحريضا على 

الكراهية والعنف.
وانتشـــرت لافتات في شوارع الكويت 
تحمـــل عبـــارة ”هو مـــو مثلـــي.. أنا رجل 
وهو شـــاذ“، أو ”هي مو مثلية.. أنا امرأة 
وهي شـــاذة“، وجـــرى تداولها على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويحتـــوي قانون العقوبـــات الكويتي 
علـــى بعض الأحكام العامـــة ضد ”الفجور 
والفســـق“ التي يمكن استخدامها لمعاقبة 

مجتمع الميم.

 الموصــل (العــراق) - بعـــد ســـنوات 
تنقّـــل فيهـــا بيـــن مخيمـــات النازحين، 
وجـــد غـــزوان تركـــي بعض الاســـتقرار 
بعدما استأجر منزلاً في الموصل شمال 
العـــراق، لكـــن تـــردّي الخدمـــات العامة 
وتراكـــم الصعوبات الاقتصادية يجعلان 
يوميـــات هذا الرجـــل الأربعيني وأولاده 

الاثني عشر قاسية.
وبعد مرور خمس سنوات على إعلان 
العـــراق انتصاره علـــى تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية (داعـــش) لا تـــزال الموصل، 
التي اعتبـــرت بمثابة ”عاصمة“ التنظيم 
حينذاك، تشهد عملية إعادة إعمار بطيئة 
علـــى الرغم مـــن أن العديد من ســـكانها 
البالغ عددهم 1.5 مليون نســـمة يعيشون 

ظروفا صعبة.
ويقوم عمال بتركيب قضبان حديدية 
لتدعيم أساســـات جســـر جديـــد. وهناك 
مطاعم ومقاه فتحت أبوابها، في حين أن 
مستشفيات عامة لا تزال مدمرة، وبعض 

المباني تحمـــل حتى الآن ندوب الحرب، 
إذ لا تزال مدمّرة أو آثار الرصاص باقية 
على جدرانها، شاهدة على معارك دامية 
فـــي المدينـــة وضربـــات جويـــة أتاحت 
للقوات العراقية اســـتعادة الموصل في 

عام 2017 بدعم من تحالف دولي.
ويقرّ تركي بوجود ”تحسّن عمراني“ 
في الموصل، لكنه يطالب بتوفير ”فرص 
عمل وسبل عيش“ للعائلات التي لا تملك 

دخلاً.
ويعمل تركي الذي كان مزارعاً سائق 
تاكســـي، ويمارس أعمالاً أخرى صغيرة 
لتأمين قوته وقوت عائلته. لكن ما يجنيه 
من ذلك لا يكفي، فيما بلغت نســـبة الفقر 
في محافظة نينـــوى التي مركزها مدينة 
الموصـــل 40 في المئة، وتطـــال البطالة 

فيها واحداً من ثلاثة أشخاص.
ويقول تركي الذي لفّ رأسه بالكوفية 
التقليدية ”أحياناً أستدين مبالغ لتوفير 

جزء من احتياجات العائلة“.

واستقرّ تركي المتحدّر من قرية ربيعة 
في ضواحي الموصل عام 2020، متقاســـماً 

مع شقيقه منزلاً من طابق أرضي وحيد.
ويشـــكو الرجـــل مـــن ”الاكتظـــاظ في 
المدارس؛ الصفوف مكتظة بالطلاب، 60 أو 

70 طالباً في الصف“.

وتتحدّث نور طاهر، المتحدّثة باســـم 
منظمـــة المجلـــس النرويجـــي للاجئيـــن 
غيـــر الحكومية التـــي قدّمـــت الدعم لمئة 
ألف شـــخص هذا العام فـــي الموصل، عن 
”ارتفـــاع في نســـبة البطالة فـــي المنطقة، 
وتسرّب مدرســـي كبير، وفرص اقتصادية 

محدودة“.
وتضيف طاهر أنه في حين أن ”إعادة 
الإعمار متواصلة في الموصل، من مدارس 
ومستشـــفيات وطـــرق يجـــري ترميمها… 
نســـمع باســـتمرار أن هناك صعوبات في 
الوصول إلـــى خدمـــات ذات نوعية جيدة 

وبشكل ثابت“.
وتذكر أن ثلاث مشـــكلات تبقى حديث 
الناس؛ وهي ”المدارس التي تعاني من قلة 
الموارد والمدرّســـون الغارقون في العمل 

ونقص الوظائف“.
وأعلـــن العراق فـــي 9 ديســـمبر 2017 
انتصـــاره علـــى تنظيم الدولة الإســـلامية 
بعدما استعاد الأراضي التي سيطر عليها 
الجهاديـــون في عـــام 2014. وهزم التنظيم 

في ســـوريا المجاورة عام 2019. وإلى حد 
اليـــوم يواجه البلدان تحدّيـــات هائلة في 

مجال إعادة الإعمار.
وفي الموصـــل تعمل الســـلطات على 
إنجاز عدد من ”المشـــاريع الإستراتيجية“ 
من أجل ”تقديم الخدمة الأفضل للمواطن“، 
كمـــا يؤكد قائم مقـــام الموصل أمين فنش 

المعماري.
لكن العمليـــة بحاجة إلـــى المزيد من 
التمويـــل؛ إذ يقول المعمـــاري ”منذ نهاية 
2020 كانـــت محافظـــة نينـــوى الأولى في 
إنجـــاز المدارس في العـــراق، فقد أنجزنا 
أكثـــر من 350 مدرســـة“، ومـــع ذلك تحتاج 
المدينة إلى ألف مدرســـة إضافية من أجل 

”فك الاختناق“ في القطاع التعليمي.
ويشـــير كذلك إلى وجـــود ”نقص كبير 
في الجانب الصحـــي“، ما ”يتطلب خططا 
مســـتقبلية لإنشاء مستشـــفيات متعددة“، 
متحدثاً في الوقت نفســـه عن الحاجة إلى 
تطويـــر ”البنيـــة التحتيـــة الصحية ذات 
الاختصـــاص الدقيق، مثـــلا جراحة القلب 
المفتـــوح وأمراض الســـرطان“. ويضيف 

”كانت موجودة كلها في الموصل سابقاً“.
وإلـــى جانـــب ذلـــك لا تـــزال الظروف 
في الموصـــل مزرية بالنســـبة إلى العديد 
مـــن العائـــلات، كما حذّرت ”لجنـــة الإنقاذ 
الدوليـــة“ في تقرير، مشـــيرةً إلى أن هناك 

”ارتفاعا مقلقا“ في نسبة عمالة الأطفال.
دراســـة  فـــي  اللجنـــة،  ولحظـــت 
اســـتقصائية شملت 411 عائلة و265 طفلاً، 
أن ”90 في المئة من مقدمي الرعاية أفادوا 
بوجود طفـــل أو أكثر منخرطين في مجال 
العمل“. وفي الأثناء أفاد نحو ”75 في المئة 
من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع بأنهم 
يقومون بأعمال غير رسمية وخطيرة مثل 
جمع القمامة وأعمال البناء اليومية وجمع 

الخردة ونبش النفايات“.

تيم ليندركينغ: مطالب حوثية {متطرفة} عرقلت تجديد هدنة اليمن

 عدن - في أول رد عملي على التصعيد 
الحوثي الذي يســـتهدف الموارد المالية 
للحكومـــة اليمنية المعتـــرف بها دوليا، 
أعلـــن البنك المركـــزي اليمنـــي في عدن 
الثلاثـــاء تجميد وحظر حســـابات بنكية 
لشـــركات وأفراد وكيانـــات تمول جماعة 
الحوثـــي، مـــن بينهـــا شـــركات نفطيـــة 
واســـتيراد وشـــركات صرافـــة مملوكـــة 
لقيـــادات حوثيـــة بارزة تـــم إدراجها في 

القائمة السوداء.
وفي ســـياق مـــا يبـــدو كحزمـــة من 
الإجـــراءات التـــي تســـتهدف الـــرد على 
علـــى  الحوثيـــة  الاقتصاديـــة  الحـــرب 
الحكومة الشـــرعية، أعلن البنك المركزي 
اليمني تجميد حسابات وحظر 12 شركة، 
وفقا لقـــرار صادر عـــن النيابـــة بإدراج 
كيانات في قائمة الإرهاب لمكافحة غسيل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي القرار الحكومي في أعقاب رفع 
الحوثيين مســـتوى تصعيدهم السياسي 
وضغطهـــم الاقتصـــادي علـــى الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا، إلى مستوى 
جديد، بعد أن كشـــفوا عن منعهم ســـفن 
المشتقات النفطية من الرسو في الموانئ 
الخاضعة لســـلطة الحكومة الشرعية، إلا 
عبر ميناء الحديدة الخاضع لســـيطرتهم 

في البحر الأحمر.
وقـــال الباحـــث الاقتصـــادي اليمني 
والبحـــوث  الإعـــلام  منتـــدى  ورئيـــس 
في  المســـاجدي  عبدالحميد  الاقتصادية 
تصريح لـ“العـــرب“، ”إن جماعة الحوثي 
ذهبت بالتصعيد في الجانب الاقتصادي 
إلى ذروته غير آبهة لمصير الملايين من 
اليمنيين، وهو ما ســـتكون له بكل تأكيد 
تداعيات على جميع اليمنيين في مختلف 
مناطق اليمن، بمن فيهم أولئك الذين في 
مناطـــق الحوثي، حيث إن عددا كبيرا من 
الشركات التي تقع مراكزها الرئيسية في 
المؤسســـات  تســـتخدم  الحوثي  مناطق 
المصرفية فـــي المناطق المحررة لإنجاز 
معاملاتها المالية مع الخارج، أو لإجراء 
عمليات المصارفة لتأمين العملة الصعبة 

لاستيراد السلع والخدمات“.
واعتبـــر المســـاجدي أن القرار الذي 
اتخذ ســـواء من النيابة العامة أو البنك 
المركزي بمنع التعامل وتجميد حسابات 
12 شـــركة يأتـــي ترجمـــة لقـــرار مجلس 
الدفاع الوطني ومجلس القيادة بتصنيف 

الحوثيين منظمة ارهابية.

وعن انعكاســـات هـــذا القرار، أضاف 
”نتوقـــع أن تلـــي هـــذا القـــرار مخاطبـــة 
البنك المركزي لوحدات مكافحة غســـيل 
الأمـــوال وتمويل الإرهاب فـــي كافة دول 
العالـــم وتعميم القوائم الســـوداء دوليا، 
في إطار التنسيق والتعاون المشترك من 
أجـــل مكافحة الإرهـــاب الحوثي والأفراد 
والكيانـــات المتعاونة معـــه، كما نتوقع 
أن تلي هذه القائمة قوائم أخرى لتضاف 
إلى قائمة الشـــركات الحوثية التي سبق 
وأدرجتهـــا الولايات المتحدة في القوائم 

السوداء“.

إدراج  أن  إلـــى  المســـاجدي  ولفـــت 
الشـــركات فـــي القوائم الســـوداء يجعل 
الجماعة الحوثية تلجـــأ إلى الطرق غير 
الرسمية للاستيراد وتأمين السلع، وهو 
في كل الأحول له كلفة مرتفعة ســـتنعكس 
بالتالي على المواطن في أســـعار السلع 

سواء كانت الغذائية أو النفطية.
وجـــاء الموقف الحوثي على لســـان 
وزير المالية في حكومـــة الحوثيين غير 
المعترف بها رشيد أبولحوم، الذي كشف 
فـــي لقاء مع قنـــاة ”المســـيرة“ الحوثية 
عـــن رفـــض الميليشـــيات المدعومة من 
إيران إدخال ســـفن المشـــتقات النفطية 
عبـــر الموانئ في المحافظـــات المحررة، 
واشـــتراط إدخالها عبر مينـــاء الحديدة 

الخاضع لسيطرة الحوثيين.
مـــع  الحوثـــي  التصريـــح  وتزامـــن 
مؤشـــرات على أزمة وقود قد تعاني منها 
المحافظات اليمنية المحررة، وخصوصا 
الطاقـــة،  لتوليـــد  المخصـــص  الوقـــود 
حيث ناشـــدت قيـــادة مؤسســـة كهرباء 
عدن مجلـــس القيادة الرئاســـي ضرورة 
الإسراع بتوفير وقود محطات الكهرباء، 
من مادتـــي الديزل والنفط الخام الخاص 
بمحطة بترومســـيلة في حضرموت، قبل 

خروج مـــا تبقى من محطـــات جراء نفاد 
الوقود.

ويأتـــي التصعيد الحوثي المســـتمر 
على المســـارين السياســـي والعسكري، 
فـــي ظـــل تعثـــر تـــام لمحـــاولات إحياء 
الهدنـــة الأممية، في الوقـــت الذي لا تزال 
فيـــه الشـــرعية اليمنية ممثلـــة بمجلس 
القيادة الرئاسي والحكومة تبحثان سبل 
التعامل مع سياســـة الخنق الاقتصادي، 
التـــي يمارســـها الحوثيـــون مـــن خلال 
اســـتهداف موانـــئ تصديـــر النفـــط في 

حضرموت وشبوة.
وقـــال المبعوث الأميركـــي لليمن تيم 
ليندركينغ الأربعـــاء إن ”مطالب متطرفة“ 
للحوثيين عرقلت جهـــود الأمم المتحدة 
في تجديد هدنة بالبلاد انتهت في أكتوبر 

الماضي بعدما استمرت 6 أشهر.
وجـــاء ذلـــك خـــلال شـــهادة قدمهـــا 
ليندركينغ أمام لجنة الشـــؤون الخارجية 
في مجلس النـــواب الأميركي عن الوضع 
في اليمن، نشـــر فحواها حســـاب سفارة 

واشنطن باليمن عبر تويتر.
وقـــال ليندركينـــغ إن ”اليمن يشـــهد 
حاليا أطول فترة هـــدوء منذ بدء الحرب 
قبل ثماني سنوات، ما خلق فرصة فريدة 

لعملية السلام“.
وأضاف ”رغـــم ذلك لا يـــزال الوضع 
تراجـــع  شـــهدنا  أننـــا  خاصـــة  هشـــا، 
الحوثيين عن التزاماتهم وتقديم مطالب 
متطرفة وشـــن سلسلة من الهجمات التي 

تهدد الملاحة البحرية الدولية“.
وبشـــأن تعثر تمديـــد الهدنة أوضح 
ليندركينـــغ أن ”مطالبـــة الحوثييـــن في 
اللحظة الأخيـــرة (قبيل انتهـــاء الهدنة) 
للحكومـــة اليمنيـــة بتحويـــل عائداتهـــا 
المحدودة من صادرات النفط لدفع رواتب 
مقاتلـــي الجماعة، منعـــت الأمم المتحدة 
من تأمين اتفاق هدنة جديد بين الأطراف 

في أكتوبر الماضي“.
وأخذ التصعيد الحوثي منذ انتهائها 
مطلع أكتوبـــر الماضي طابعا تصاعديا، 
بدأ مـــن خلال اســـتهداف موانئ تصدير 
النفـــط وتعطيل تصدير الحكومة اليمنية 
للنفط، ومن ثم المطالبة بتقاسم إيرادات 
النفـــط والغـــاز فـــي المناطـــق المحررة 
مـــع الحكومـــة الشـــرعية، وصـــولا إلى 
منـــع وصـــول أي مشـــتقات نفطيـــة إلى 
الموانئ المحررة، بما في ذلك الشـــحنات 
المخصصة لتوليد الطاقة، إلا عبر ميناء 

الحديدة.
ويعتبـــر مراقبون أن تضييق الخناق 
اليمنيـــة  الحكومـــة  علـــى  الاقتصـــادي 
المعترف بهـــا دوليا ومحاولـــة تجفيف 
مصادر تمويلها ومن ثم شل حركتها، هو 

أكبر تحد يواجه مجلس القيادة الرئاسي 
في ظل تفاعلات إقليمية ودولية تقلل من 
هامش الخيارات العسكرية لدى الشرعية 

والتحالف العربي.
ووصف يعقوب السفياني، مدير مركز 
ســـاوث 24 للدراسات في عدن“ لـ“العرب“ 
تصعيـــد الحوثييـــن بأنه غير مســـبوق، 
ويهـــدد الملايين من الســـكان في مناطق 
المجلس الرئاسي بأزمات مدمرة، إضافة 
إلـــى رصيد الأزمـــات الحافـــل الموجود 
بالفعل والذي فشلت الحكومة اليمنية في 

خفضه طيلة الأعوام الماضية.
وأشار الســـفياني إلى أن الحوثيين 
يفرضـــون عمليـــا حصـــارا متكاملا على 
الموانـــئ البحريـــة اليمنية بشـــكل كامل 
فـــي ما يخـــص شـــحنات الوقـــود، وهو 
واقـــع خطير لم يكـــن في الحســـبان في 
وقـــت يفترض أن تكون فيه هذه الجماعة 
محاصرة بشـــكل كامل برا وبحرا وجوا، 
لإضعافها وحرمانها من مصادر التمويل 

للحرب التي تشنها منذ ثمانية أعوام.
وأضـــاف ”أوقف الحوثيـــون تصدير 
النفـــط إلـــى الخـــارج بعـــد هجماتهـــم 

بالطائرات المســـيّرة التـــي يتفوقون بها 
علـــى الخصـــوم المحليين ضـــد موانئ 
نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، 
وهو ما أدى إلـــى وقف الإنتاج بقطاعات 
رئيســـية، وســـط الإدانات المستمرة من 
المجتمع الدولي المفتقرة للموقف الجاد 

والصادق“.
وعن رؤيته لخلفيات التصعيد الأخير 
المتمثل في منع وصول ســـفن المشتقات 
النفطية إلى الموانئ الخاضعة لســـلطة 
”اشـــتراط  الســـفياني  قـــال  الحكومـــة، 
الحوثييـــن دخـــول الســـفن النفطية فقط 
عبـــر مينـــاء الحديدة يضاف إلـــى قائمة 
الاشـــتراطات المتطرفة المســـتحيلة من 
قبل الجماعة، لكنها اشـــتراطات يعززها 
الموقـــف المتراخـــي من قبـــل المجلس 
الرئاسي المتخم بالمشـــاكل والتباينات 
الداخليـــة، التي من المتوقـــع أن تتفاقم 
مـــع وصـــول أزمة الوقـــود إلـــى ذروتها 
فـــي المحافظـــات المحررة خـــلال الأيام 

القادمة“.
وحول الانعكاســـات المحتملة لهذا 
الإجـــراء، أضـــاف ”انعكاســـات حصار 

الحوثييـــن لميناء عـــدن وبقية الموانئ 
بـــدأت تتضح فـــي مســـتوياتها الأولية 
بعد إعلان مؤسسة الكهرباء العامة في 
العاصمة عدن الأحد، خروج 40 في المئة 
من القدرة التوليدية بسبب نفاد الوقود. 
وعلى الأرجح، قد تصل القدرة التوليدية 
للكهربـــاء إلى أدنـــى مســـتوى لها في 
غضـــون أيـــام فقط فـــي حال اســـتمرار 

الوضع كما هو عليه الآن“.
وفقا  الشـــرعية،  الحكومة  وتمتلـــك 
لمراقبيـــن، قائمـــة طويلـــة مـــن أوراق 
القوة فـــي مواجهة التصعيـــد الحوثي 
الاقتصادي الأخير، في حال تحررت من 
الضغوط الدولية والأممية والحسابات 
الأوراق  تلـــك  أهـــم  ومـــن  السياســـية، 
إغلاق مينـــاء الحديدة ومطـــار صنعاء 
وفرض سلســـلة مـــن الإجـــراءات التي 
تنـــدرج في إطـــار الحـــرب الاقتصادية، 
التـــي مـــن شـــأنها تجفيـــف الكثير من 
مصـــادر التمويل الحوثية التي ما زالت 
تأتـــي مـــن داخـــل مناطق الشـــرعية أو 
للحكومة  الاقتصاديـــة  المنظومـــة  عبر 

الشرعية ذاتها.

ــــــح التصعيد الحوثي وتمديد  بعد فشــــــل الجهود الأممية والأميركية في كب
الهدنة، اتخذت الحكومة الشرعية في اليمن سلسلة من الإجراءات المضادة 

في مواجهة تعنت الجماعة الموالية لإيران.

الحكومة اليمنية تتصدى للحرب الاقتصادية الحوثية
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 طرابلــس - يهـــدد إصـــدار البرلمـــان 
الليبي قانونا ينص على إنشـــاء محكمة 
دســـتورية في بنغـــازي، التحالف القائم 
بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس 
مجلس الدولة خالد المشـــري الذي أعلن 
تعليق العملية السياسية إلى حين إلغاء 

القانون.
ومن غير المعروف ما إذا كان القانون 
هو سبب إلغاء لقاء كان من المفترض أن 
يعقـــد الأحد بين عقيلة صالح والمشـــري 

في الزنتان.
ودافـــع البرلمـــان الليبي عـــن قانون 
إنشاء المحكمة الدستورية وقال الأربعاء 
إن ”القانـــون يُحقـــق العدالـــة ولا تأثير 
له على المســـار الدســـتوري الذي عندما 
يصدر من خلاله الدســـتور ستلغى كافة 

القوانين المخالفة لنصوصه“.
جـــاء ذلك فـــي بيان لرئيـــس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالح نشـــره المتحدث 
باســـم المجلـــس عبداللـــه بلحيـــق عبر 

صفحته الرسمية على فيسبوك.

ونقل البيان عن صالح قوله إن إصدار 
القانون هو ”تأكيد على حماية الحريات 
والحقوق وإضافة قضاء متخصص في 

الشأن الدستوري“.
وقبل ذلك علّق المشـــري التواصل مع 
صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما، 
إلى حـــين إلغـــاء قانون إنشـــاء محكمة 
دستورية بمدينة بنغازي (شرق) بدلاً من 
الدائرة الدســـتورية فـــي المحكمة العليا 

بالعاصمة طرابلس (غرب).

وقـــد جاء ذلـــك خلال رســـالة وجّهها 
المشـــري إلـــى صالـــح، نشـــرها المكتـــب 
الإعلامـــي للمجلـــس الأعلـــى للدولة عبر 

صفحته الرسمية على فيسبوك.
وقال المشـــري ”لا نعتبر قانون إنشاء 
محكمة دســـتورية من ضمن الصلاحيات 

التشريعية، بل هو شأن دستوري“.
النـــواب  مجلـــس  ”إجـــراء  أن  ورأى 
يزعـــزع الثقـــة التـــي نحـــاول أن نبنيها 
بـــين مجلســـيْ الدولـــة والنـــواب ويهدم 
جهـــود التوصّل إلى توافق حول المســـار 
الدســـتوري ويعمق الانقســـام المؤسسي 

في البلاد“.
والثلاثاء أقر مجلس النواب في طبرق 
(شـــرق) بالغالبية مقتـــرح القانون الذي 
قدّمه صالح لتشـــكيل محكمة دســـتورية 
فـــي بنغازي تتكون من 13 عضوًا يعيّنهم 

المجلس في أول تشكيل لها.
وفـــي رســـالته دعـــا المشـــري رئيس 
ومستشـــاري المحكمـــة العليـــا ورئيـــس 
وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء 
الهيئات القضائية إلـــى عدم الاعتداد أو 

العمل بقرار البرلمان.
وحذّر الجهات القضائية من ”خطورة 
إقـــدام أي جهة قضائية على تســـمية أي 
مـــن رجـــال القضـــاء لعضويـــة المحكمة 

المستحدثة“.
النـــواب  مجلـــس  خطـــوة  ووصـــف 
بأنهـــا ”التفاف على مـــا تم التوافق عليه 
لإخضـــاع المحكمـــة الدســـتورية لرغبات 
خاصة لا تخدم الوطـــن وتعطيل الدائرة 
الدســـتورية حتـــى لا تنظر فـــي الطعون 

المقدمة أمامها“.
شـــريك  للدولـــة  الأعلـــى  والمجلـــس 
استشـــاري لمجلس النواب في الخطوات 
المصيريـــة لحل الأزمـــة في ليبيـــا، وفقًا 

للاتفاقات السياسية بينهما.
وبعـــد أن كانت مغلقـــة منذ عام 2016 
عـــادت الدائرة الدســـتورية الموجودة في 
طرابلـــس إلى العمـــل في 18 أغســـطس 
الماضي، بقـــرار من الجمعيـــة العمومية 

للمحكمـــة العليا، بعد مطالبـــة بتفعيلها 
لفصل نزاعـــات على قوانـــين وتعديلات 
دســـتورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية 
حول شرعية مؤسسات البلاد وقراراتها. 
وعقـــب هـــذه العـــودة جاء قـــرار مجلس 

النواب الليبي.
وتعطل هذه الأزمة تحركات سياسية 
بين البرلمان ومجلس الدولة بدعم إقليمي، 
خاصة من مصر، لتشكيل سلطة تنفيذية 
جديـــدة تنهي ســـلطة رئيـــس الحكومة 

المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.

وتخـــدم هـــذه الأزمـــة الدبيبـــة الذي 
لحكومـــة  إلا  الســـلطة  تســـليم  يرفـــض 
منتخبة ويطالب البرلمان ومجلس الدولة 
بإصدار قاعدة دســـتورية تجُـــرى وفقها 
الانتخابـــات، فـــي حين يصـــف مراقبون 
تحـــركات عقيلـــة صالح وخالد المشـــري 
بالعبثية في ظل اســـتمرار الدعم الدولي 
لحكومة الدبيبة وخاصة دعم أنقرة التي 

باتت مفاتيح الغرب الليبي بيدها.
ومنـــذ نحو ســـنة طـــرأ تقـــارب غير 
مسبوق بين الإخوان المسلمين والسلطات 

شـــرق ليبيا (البرلمـــان والقيـــادة العامة 
للجيـــش)، انتهى بتعيين فتحي باشـــاغا 
رئيســـا لحكومة موازية تعمل من ســـرت 
لكـــن لا يبـــدو أنها تتمتع بأي ســـلطة أو 

صلاحيات.
وفـــي حـــين يبـــدو موقـــف مجلـــس 
الدولـــة مـــن حكومـــة باشـــاغا غامضا، 
حيـــث لم يدعمها في بداية تشـــكيلها، إلا 
أن انخراطـــه مؤخرا في محادثات لإعادة 
تشكيل الســـلطة التنفيذية يعكس موقفا 

معارضا للدبيبة.

ويقول مراقبـــون إن ما جمع عقيلة 
صالـــح وخالد المشـــري هـــو التخوّف 
مـــن تحقيـــق الدبيبـــة مبادرتـــه التي 
تنص على إجراء انتخابات تشـــريعية 
فقـــط وتأجيـــل الرئاســـية، مـــا يعني 
انتهـــاء ســـلطتهما، خاصـــة فـــي ظل 
استشـــعار تراجـــع شـــعبيتهما، وهو 
ما أكدتـــه المبعوثـــة الأممية الســـابقة 
ســـتيفاني ويليامـــز التـــي أكـــدت أن 
البرلمـــان ومجلـــس الدولـــة همـــا أول 

معرقل للانتخابات.

 الرباط - صادق مجلس المستشـــارين 
المغربـــي،  للبرلمـــان  الثانيـــة  الغرفـــة 
بالإجماع، الثلاثاء على مشـــروع قانون 
متعلق بتنظيم عمليـــات جمع التبرعات 

وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وأوضح وزيـــر الداخلية عبدالوافي 
لفتيـــت، فـــي معـــرض مداخلتـــه حـــول 
مشـــروع القانون، أن هذا النص يسعى 
لإحاطة عمليات جمع التبرعات وتوزيع 
المســـاعدات بكافـــة الضمانـــات الكفيلة 
بحمايـــة الجهـــات المانحـــة والمنظمـــة، 

وكذلك المستفيدين من المساعدات.
وينص مشروع القانون على إخضاع 
جميع عمليات جمع التبرعات من العموم 
لأحكام هذا القانون مع استثناء عمليات 
التقليديـــة  بالطـــرق  التبرعـــات  جمـــع 
والعرفية، وتحديد شروط دعوة العموم 
إلـــى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو 
إليـــه، وتحديـــد قواعد تنظيـــم عمليات 
جمـــع التبرعـــات وأوجه اســـتخدامها، 
وشـــروط وقواعـــد توزيـــع المســـاعدات 
لأغراض خيريـــة، وعلـــى إلزامية إيداع 
الأمـــوال المجموعة مـــن التبرعـــات في 

حساب بنكي.
كما ينص مشروع القانون على إلزام 
الجهـــة المنظمة لعملية جمـــع التبرعات 
بموافـــاة الإدارة بتقريـــر مفصـــل حول 
ذلـــك وإخضـــاع جميع عمليـــات توزيع 
المســـاعدات لأغراض خيريـــة للتصريح 

المسبق لدى السلطات المحلية.
وأكد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ القانون 
السياســـية،  والعلـــوم  الدســـتوري 
لـ“العـــرب“، أن هذا التشـــريع القانوني 

يهدف لحماية المواطن من أي اســـتغلال 
من طرف المتاجرين بالجانب الإنســـاني 
بهدف تبييض الأموال أو تمويل عمليات 

خارجة عن القانون.
وأعلـــن عبدالعالـــي الرامـــي رئيس 
منتدى الطفولة أن هذا القانون يســـعى 
لتنظيـــم العمـــل الخيـــري. وأوضح في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ أن تنفيذ مشـــروع 
تعميم الحماية الاجتماعية من شأنه أن 
يخفف العبء عـــن أفراد المجتمع، ويحد 
من اســـتغلال ضعـــف النـــاس وعوزهم 

للنصب والاحتيال.

وأكد عدد من البرلمانيين، لـ“العرب“، 
أن هذا التشريع يؤطر عملية التبرع في 
مختلف جوانبها، حيث يوفر الضمانات 
القانونيـــة خصوصا ما يتعلق بالجانب 
بالمالـــي، والولـــوج المتكافـــئ للتمويـــل 
الحكومي وإقرار نظام محاســـبي خاص 
بالجمعيات، مع ضبط مصادر التمويل، 

وخاصة التمويل الأجنبي.
د مشـــروع القانـــون عقوبة لكل  وحدَّ
مـــن يقوم بعملية جمع التبرعات دون أن 
تكون له صفة رســـمية، تتمثل في غرامة 
بين 50.000 درهم (4729 دولارا) و100.000 

درهم (9458 دولارا).

محمد ماموني العلوي
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القانون يهدف إلى حماية

المواطن من الاستغلال

من طرف المتاجرين

بالجانب الإنساني

لتبييض الأموال

مراقبون يصفون تحركات 

عقيلة صالح و المشري 

بالعبثية في ظل استمرار 

الدعم الدولي للدبيبة 

وخاصة الدعم التركي

 الجزائر - تعكس زيارة منســـق الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن 
القومـــي الأميركي بريـــت ماكغورك إلى 
الجزائـــر بعد نحو أســـبوع مـــن إعلان 
إلغاء مناورات مع روســـيا على الحدود 
المغربية، أن القلـــق الأميركي من اندفاع 

الجزائر نحو موسكو لم ينته.
وتأتي زيارة المســـؤول الأميركي قبل 
أســـابيع من زيـــارة ســـيجريها الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبون إلى روســـيا 
حيـــث مـــن المتوقـــع أن يعقـــد صفقـــات 
لشراء الأســـلحة، خاصة بعد الإعلان عن 
مضاعفة ميزانية الجيـــش إلى 20 مليار 

دولار.
وفي حين اكتفت تصريحات ماكغورك 
بالحديـــث عن الرغبة في تطوير التعاون 
بين البلديـــن، يرجح مراقبـــون أن يكون 
قـــد حذر الســـلطات الجزائريـــة من عقد 

صفقات تســـليح مع روســـيا ينظر إليها 
الأميركيون كدعم لموســـكو في الحرب مع 

أوكرانيا.
وقـــال بريـــت ماكغورك، عقـــب لقائه 
تبـــون بقصر المراديـــة إن ”بـــلاده تريد 
تعاونـــا قويا مع الجزائـــر، وإننا نطمح 
اكٔثـــر للعمـــل ســـويا، لأن الشـــراكة بين 
وضاع  بلدينا قوية جـــدا.. تحدثنا عن الأ
في أوروبا وشـــمال أفريقيا ونعمل قدما 
من أجل توطيد هذه الشراكة في المنطقة 

اذٕ لاحظنا تطورات كبيرة“.
ولفـــت إلـــى أن اللقـــاء مـــع الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون، كان ”مثمـــرا وبنـــاء 
جـــدا“، دون أن يقدم طبيعة المشـــاورات 
التي جرت بينهما، ولا النتائج المتوصل 
إليهـــا بينهما، خاصة وأن اللقاء جاء في 
منـــاخ يطبعه التباين فـــي مواقف دوائر 
القـــرار الأميركيـــة بشـــأن التعاطـــي مع 

الجزائر في عدد مـــن الملفات، والتي كان 
آخرها وضعية الحريات الدينية.

وافٔـــاد بيـــان للريأســـة الجزايرٔية 
على صفحتها في فيسوك، بأن ”الرئيس 
عبدالمجيد تبون اســـتقبل منسق شؤون 
الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس 
ميركي بريت ماكغورك،  من القومـــي الأ الأ
والمساعدة الريئسية لنائبة كاتب الدولة 
للشـــؤون الخارجيـــة يايئـــل لومبرت“، 
وبـــدوره لـــم يقـــدم توضيحـــات أخرى، 
ســـوى حضـــور قيـــادات من المؤسســـة 
العســـكرية الجزائريـــة على غـــرار قائد 
الأركان الفريـــق أول ســـعيد شـــنقريحة، 
الجنـــرال  الخارجـــي  الأمـــن  ومديـــر 

جبار مهنا.
وذكر بيان لـــوزارة الدفاع الجزائرية 
أن ”قائد ارٔكان الجيش استقبل المسؤولين 
الامٔيركيـــين، بحضور الٔويـــة وعمداء من 
ارٔكان الجيـــش ووزارة الدفـــاع وأعضاء 
الوفـــد العســـكري الامٔيركـــي، وتم تناول 
حالة التعاون الثنائي بين البلدين وسبل 
كثر، كما بحث الجانبان السياق  تعزيزه أ
الأمني على الصعيدين الاقٕليمي والدولي 
وتبـــادلا التحليلات ووجهات النظر حول 

المسائل ذات الاهتمام المشترك“.
ويعد هـــذا اللقاء الثانـــي من نوعه، 
الجيـــش  أركان  لقائـــد  ســـبق  حيـــث 
الجزائري أن اســـتقبل في شهر سبتمبر 
المتحـــدة  الولايـــات  ســـفيرة  الماضـــي 
بالجزائر إليزابيت مـــور أوبين، في لقاء 
وصـــف بـ“النادر“ و“الغريـــب“، وأطلقت 
بشـــأنه العديد من التأويلات السياسية، 
في حين اكتفـــت وزارة الدفاع الجزائرية 
بالقـــول إن ”اللقـــاء كان فرصة للجانبين 
لتباحث القضايا ذات الاهتمام المشـــترك 

والتعاون الثنائي بين البلدين“.
النـــواب  مـــن  عـــدد  إعـــلان  ومنـــذ 
الأميركيـــين فـــي الكونغـــرس عـــن رفع 

عريضـــة إلى وزيـــر الخارجيـــة أنتوني 
بلينكن يطلبون فيها ”إدراج الجزائر في 
خانة الدول المعادية للمصالح الأميركية، 
والتي يتوجب معاقبتها بسبب علاقاتها 
مـــع روســـيا، وإبـــرام صفقات تســـليح 
ضخمة مع موســـكو، وفـــرت لها عائدات 
ماليـــة يمكـــن أن تواجـــه بهـــا حزمـــة 

العقوبات المطبقة ضدها“.
غير أن الحكومة الأميركية لم تتفاعل 
مـــع المســـألة بشـــكل إيجابـــي وفوري، 
حيـــث غلب علـــى خطابهـــا مصطلحات 
التعاون والشراكة في الطاقة والاقتصاد 
تصريحـــات  أعطـــت  ولئـــن  والأمـــن، 
الســـفيرة الأميركية بالحزائـــر الانطباع 
بأن واشـــنطن لا تتســـرع فـــي اتخاذ أي 
خطوات عدائية فإنها لا تتجاهل مطالب 
الكونغـــرس، بدعوى تكامـــل مهام ودور 

المؤسسات.
حـــول  الأميركـــي  التقريـــر  وجـــاء 
الحريـــات الدينيـــة في الجزائـــر صادما 
للجزائريـــين ســـاعات قبل اللقـــاء الذي 
جـــرى في الرئاســـة الجزائرية بين تبون 
ومنسق الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 

في مجلس الأمن القومي الأميركي.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركي قد 
أصدر هذا الأســـبوع تقريـــرا وضع فيه 
الجزائر على قائمـــة المراقبة للدول التي 
للحريات  جســـيمة  انتهـــاكات  تمـــارس 
الدينية، وذلك إلى جانب كل من جمهورية 

أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام.
كما وضـــع التقريـــر كلا مـــن بورما 
وإيـــران  وإريتريـــا  وكوبـــا  والصـــين 
وباكستان  الشمالية  وكوريا  ونيكاراغوا 
وروســـيا والمملكـــة العربية الســـعودية 
لائحة   في  وتركمانســـتان  وطاجيكستان 
فـــي  لـ“مشـــاركتها  الخاصـــة  المراقبـــة 
الانتهاكات الجســـيمة للحرية الدينية أو 

التسامح معها“.

إلغاء المناورات لا ينهي القلق الأميركي من اندفاع 

الجزائر نحو روسيا

المغرب يقر 

قانونا لتنظيم 

جمع التبرعات

قانون المحكمة الدستورية يهدد تحالف 

عقيلة صالح وخالد المشري
رئيس مجلس الدولة في ليبيا يعلق التواصل مع رئيس مجلس النواب

عقيلة صالح يغامر بتحالفه مع المشري

جمد قانون تأســــــيس محكمة دســــــتورية في بنغازي المحادثات بين مجلس 
ــــــدة وإصدار قاعدة  ــــــواب ومجلس الدولة لتشــــــكيل ســــــلطة تنفيذية جدي الن

دستورية تجُرى عليها الانتخابات.

تقارب يقلق الأميركيين
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المجموعة المهاجمة تضم 

متحدرين من نبلاء ألمان 

وجنودا سابقين ومواطنة 

روسية ونائبة سابقة عن 

اليمين المتطرف

ما كانت بودابست تخشى 

حدوثه حصل، حيث تسبب 

الحظر الأوروبي على النفط 

الروسي في اضطراب 

إمدادات النفط

ر من 
ّ

محمد خاتمي يحذ

الدوس على الحرية من 

أجل المحافظة على الأمن، 

ومن عدم تجاهل الأمن 

باسم الحرية

 بودابســت - أعلنـــت الحكومة المجرية 
فـــي وقت متأخـــر من مســـاء الثلاثاء أنها 
تخلـــت عن فرض ســـقف لأســـعار الوقود، 
بعد أن أدى نقص البنزين إلى تهافت على 
محطات الوقود، وذلك بســـبب قرار الحظر 
على النفط الروسي. وقد تسير دول أخرى 
خاصة من شـــرق أوروبا على نفس المسار 

الذي تعيشه المجر.
يأتي هـــذا في الوقت الـــذي تتجه فيه 
روســـيا إلى البدء بمواجهة قـــرار الحظر 
على نفطها بتقليص الإمدادات للدول التي 

تحمست للقرار ودفعت باتجاهه.
وقال غيرغيلي غولياس، رئيس مكتب 
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في 
مؤتمر صحافـــي عقد على عجل، ”تم إلغاء 
الإجـــراء“ بأثر فوري، بناء على اقتراح من 
شركة الطاقة الوطنية العملاقة ”أم.أو.أل“.

وانتقـــد العقوبـــات الأوروبيـــة ضـــد 
روســـيا، والتي لطالمـــا اعتبرتها الحكومة 
المجريـــة ســـببا فـــي الركـــود الاقتصادي 

للبلاد.
وأوضـــح أن ”مـــا كنا نخشـــى حدوثه 
حصـــل“، وهـــو أن دخول حظـــر للاتحاد 
الأوروبـــي على النفط الروســـي القادم عن 
طريق البحر، حيز التنفيذ الاثنين ”تسبب 
في اضطراب ملموس في إمدادات النفط“.

وفـــي وقـــت ســـابق، أشـــارت شـــركة 
الطاقة العملاقـــة إلى ”أن وضع الإمدادات 

حساس“.
وقال المدير التنفيذي لشركة ”أم.أو.أل“ 
المجريـــة العملاقة للطاقة غيورغي باتشـــا 
”ارتفع الطلب بشـــكل كبير، والمســـتهلكون 
يقومون بالتخزيـــن، وقد بدأ التهافت على 

الشراء مدفوعا بالذعر“.
ونشـــرت وســـائل إعلام مجرية صورا 
لطوابير تمتد عشرات الأمتار أمام محطات 
وقود فـــي مختلف أنحاء البـــلاد الثلاثاء، 
فيما رصد شهود عيان أن معظم المضخات 
خـــارج الخدمة في العديد من المحطات في 

بودابست.
وقال باتشـــا ”يوجد نقـــص جزئي في 
كل شـــبكتنا، وربع محطات التعبئة فرغت 

تماما“.
والنقـــص فـــي المادة ســـببه انخفاض 
بنســـبة 30 في المئة في الوقود المســـتورد، 
إضافة إلـــى عمليات الصيانـــة في إحدى 
منشآت التكرير التابعة لشركة ”أم.أو.أل“، 
وسيســـتغرق حل المســـألة ”أسابيع عدة“، 

وفق باتشا.

لكن جمعية أصحاب محطات البنزين 
المســـتقلة ترى أن نقص الواردات ســـببه 
فـــرض الحكومة ســـقفا للأســـعار، وهو 
مـــا دفع الشـــركات الأجنبيـــة إلى خفض 

شحنات الوقود إلى المجر.
وقالـــت الجمعيـــة في بيـــان ”يتعين 

التخلي عن سقف الأسعار“.
وقالـــت الحكومـــة إن تحديد ســـقف 
للأســـعار لعـــدد مـــن الســـلع الغذائيـــة 
الأساسية إضافة إلى الوقود، يهدف إلى 
دعم الاقتصاد وكبح جماح التضخم الذي 
يُنســـب إلـــى تداعيات عقوبـــات الاتحاد 

الأوروبي على روسيا.

واعتبـــر حاكـــم بنـــك المجـــر المركزي 
غيورغـــي ماتولتشـــي أن تحديد ســـقف 
لأســـعار الوقود والسلع الغذائية يضيف 
”ثلاثـــا إلـــى أربـــع نقـــاط مئويـــة إلـــى 

التضخم“.
وقـــال ماتولتشـــي الـــذي يعتبـــر من 
حلفاء أوربـــان أمام لجنة برلمانية الاثنين 

”يتعين سحب السقف على الفور“.
ويرى مراقبـــون أن الوضع في المجر 
يشـــجع روســـيا على التمســـك بموقفها 
المعـــارض للحظـــر وتهديدهـــا باتخـــاذ 

خطـــوات عملية فعالة، قد يكون من بينها 
خفض الإنتاج.

الروســـية  الإعـــلام  وكالـــة  ونقلـــت 
الأربعـــاء عن المتحـــدث باســـم الكرملين 
دميتري بيســـكوف قوله إن بلاده تبحث 
خيارات مختلفة في ما يتعلق بكيفية الرد 

على فرض سقف لسعر نفطها.
وذكـــرت صحيفـــة فيدوموســـتي أن 
روســـيا تدرس ثلاثة خيارات، منها حظر 
مبيعات النفط لبعض الدول، ووضع حد 
أقصـــى للخصم الذي ســـتبيع به خامها، 
وذلك لمواجهة سقف السعر الذي تفرضه 

القوى الغربية على النفط الروسي.
ودخل الحـــد الأقصى للســـعر البالغ 
60 دولارا للبرميـــل، الـــذي وضعتـــه دول 
مجموعـــة الســـبع والاتحـــاد الأوروبـــي 
وأســـتراليا، حيـــز التنفيـــذ الاثنين، في 
محاولة لتقليص قدرة روسيا على تمويل 

حربها في أوكرانيا.
الكرملـــين  يفكـــر  ذلـــك،  علـــى  وردا 
والحكومة الروســـية في حظـــر مبيعات 
النفـــط لجميـــع الـــدول التي أيـــدت هذا 
فيدوموســـتي  ذكرت  حســـبما  الســـقف، 
نقلا عن مصدريـــن مجهولين مقربين من 

الحكومة.
ومن شـــأن هـــذا الخيـــار أيضا حظر 
المبيعـــات من خلال وســـطاء، وليس فقط 

من روسيا مباشرة.
والخيار الثاني الذي يخضع للبحث 
هـــو حظـــر الصـــادرات بموجـــب عقود 
تتضمن شرط سقف السعر، بغض النظر 

عن البلد المستفيد.
وذكرت الصحيفـــة أن الخيار الثالث 
ســـيضع حدا أقصى للخصم من أســـعار 

خام الأورال الروسي عن خامات القياس 
العالمية.

وكان نائـــب رئيس الوزراء الروســـي 
ألكســـندر نوفـــاك قـــال الثلاثـــاء إن آلية 
رد روســـيا علـــى ســـقف أســـعار النفط 
ســـتدخل حيـــز التنفيـــذ فـــي ديســـمبر. 
وفـــي وقـــت ســـابق قـــال إن روســـيا قد 
تخفـــض إنتاجهـــا النفطـــي، لكـــن ليس 

بدرجة كبيرة.
وذكـــرت بلومبرغ أن روســـيا تدرس 
أيضـــا وضع حد أدنى للســـعر لمبيعاتها 

النفطية الدولية.
روســـيا  خيـــارات  مـــع  وبالتـــوازي 
للـــرد على القـــرار الأوروبي، بـــدأ العمل 
بالزيـــادات فـــي تســـعيرة التأمـــين التي 
اشـــترطها الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة 
العراقيل التي يضعها أمام تصدير النفط 

الروسي.
وأعلن مســـؤولون أتراك الأربعاء أن 
ناقـــلات النفط التي تريـــد عبور مضيقي 
البوســـفور والدردنيـــل اللذيـــن تشـــرف 
عليهما أنقرة، يجـــب أن تثبت خضوعها 

للتأمين.
وقال مصـــدر رســـمي لفرانس برس 
مؤكدا معلومـــات، أوردتهـــا وكالة أنباء 
الأناضول الرســـمية، ”نريد أن نتأكد من 
تغطيـــة الناقلات لأنها بدأت بإخفاء“ هذا 

الأمر.
وأوضـــح المصدر أن هذا الطلب يعود 

إلى الأول من ديسمبر.
ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤولين 
أتراك قولهم إن ”بعض الشركات الدولية 
ألغت تأمين العديد من الناقلات، بســـبب 

العقوبات المفروضة على روسيا“.

 برليــن - أعلـــن المدّعـــون الفيدراليون 
الألمان الأربعاء عـــن القيام بعمليات دهم 
فـــي أنحاء البـــلاد واعتقال 25 شـــخصاً 
من أفـــراد ”مجموعة إرهابية“ من اليمين 
المتطـــرف يشـــتبه فـــي تخطيطها لشـــن 
هجوم على المؤسســـات الدســـتورية في 

البلاد، وخصوصاً البرلمان.
إلى  والادعـــاء  الصحافـــة  وأشـــارت 
تضـــم  الإرهابيـــة  المجموعـــة  هـــذه  أنّ 
متحدرين من نبلاء ألمان وجنودا سابقين 
ومواطنـــة روســـية ونائبـــة ســـابقة عن 

اليمين المتطرف.
وأســـفرت العمليـــة عـــن اعتقـــال 25 
شخصا في مختلف أنحاء البلاد. وأعلن 
المدعون في بيان أنّه يُشتبه خصوصاً في 
أنّ هؤلاء ”قاموا باســـتعدادات ملموســـة 
لاقتحـــام البرلمـــان الألمانـــي بعنـــف مـــع 

مجموعة صغيرة مسلحة“.
وشارك أكثر من ثلاثة آلاف عنصر، من 
بينهم وحدات النخبـــة لمكافحة الإرهاب، 
في العمليات التي نُفذت في ساعة مبكرة 
صباحاً قاموا خلالهـــا بتفتيش أكثر من 
130 عقاراً، وهو ما وصفته وسائل إعلام 
ألمانية بأنه إحدى أكبر عمليات الشـــرطة 

التي شهدتها البلاد.
وقالـــت وزيـــرة الداخليـــة الألمانيـــة 
نانســـي فيســـر إنّ التحقيقـــات الجارية 
ترفع الغطاء عن ”هاوية تهديد إرهابي“.

وأضافـــت أنّ الخليـــة المفكّكـــة كانت 
العنيفـــة  الإطاحـــة  بأوهـــام  ”مدفوعـــة 

والأيديولوجيات التآمرية“.
وأفادت وزارة العدل باعتقال قائدَين 
الصحافة  وحدّدت  للمجموعة.  مفترضَين 
الألمانيـــة الأول علـــى أنه الأميـــر رويس 
المتحدّر من ســـلالة ملوك ولاية تورينغن 
الإقليميـــة (شـــرق)، وهـــو رجـــل أعمال 
ســـبعيني، وأن جزءا مـــن عائلته قد نأى 

بنفسه عنه.
واعتُقل في فرانكفـــورت، وكان يملك 
قصـــراً تمّ اقتحامه قرب باد لوبنشـــتاين 

في وسط البلاد.
أمـــا الثاني فقـــد أشـــارت الصحافة 
الألمانية إلى أنه مقدّم ســـابق في الجيش 
الألمانـــي. وكان قائد كتيبـــة مظلّيات في 
القوات  وحـــدة  ومؤسّـــس  التســـعينات 
الخاصـــة (كـــي أس كـــي)، واضطـــرّ إلى 
مغادرة الجيـــش في نهاية التســـعينات 

بعدما خرق قانون الأسلحة.
وذكـــر بيـــان النيابة الألمانيـــة أنه تم 
اعتقال امرأة روســـية وصفتها الصحافة 
الألمانيـــة بأنهـــا رفيقة ”الأميـــر رويس“. 
وأشـــار المدّعون إلى أنها عملت كوسيطة 
في محاولة للاتصال بالسلطات الروسية 

للحصول على دعم محتمل.
غير أنّ وكالتَـــي الأنباء الحكوميتين 
الروسيتين ”ريا نوفستي“ و“تاس“ نقلتا 
عن السفارة الروسية في برلين نفيها أي 
علاقة مع مجموعـــات ”إرهابية“ أو ”غير 

قانونية“ في ألمانيا.
الروســـية  ونقلت وكالة ”أنترفاكس“ 
للأنبـــاء عـــن المتحـــدث باســـم الكرملين 
دميتري بيســـكوف قوله ”لا يوجد مجال 

للحديث عن تدخل روسي هنا“.

وأضاف أن الحكومة الروسية علمت 
فقط بشأن المداهمات من وسائل الإعلام، 

ولذلك ليس لديها المزيد من التعليقات.
كذلك اعتُقلـــت امرأة أخرى أشـــارت 
الصحافـــة الألمانيـــة إلى أنهـــا بيرجيت 
والنائبة  القاضيـــة  وينكيمان،  مالســـاك 
السابقة عن حزب البديل الألماني اليميني 
المتطرف، والتي كانت عضواً في البرلمان 

بين العامين 2017 و2021.
إلـــى جانـــب الاعتقـــالات اســـتهدف 
التحقيـــق 27 شـــخصاً آخر يشـــتبه في 
انتمائهـــم إلـــى خليـــة إجراميـــة، وفقـــاً 

للنيابة.
وأوقف اثنان مـــن المعتقلين الـ25 في 

النمسا وإيطاليا.
ويُتهم المعتقلون بتشـــكيل ”مجموعة 
إرهابيـــة في نهايـــة نوفمبـــر 2021 على 
أقصى تقديـــر، كانت قد حددت لنفســـها 
هدف التغلب على نظام الدولة القائم في 
ألمانيا واســـتبداله بشكل من دولة خاصة 
بهـــا“، وهـــو مخطـــط لا يمكـــن تحقيقه 
”إلا عبر اســـتخدام الوســـائل العسكرية 
والعنف ضد ممثلي الدولة“، وفقاً للبيان 
الصادر عن النيابة في كارلسروه المكلّفة 

بالقضايا المتعلّقة بأمن الدولة.

وقال المدعـــون إنّ ”المتهمين يجمعهم 
رفـــض عميق لمؤسســـات الدولة والنظام 
الأساســـي الحر والديمقراطي لجمهورية 
ألمانيـــا الفيدراليـــة، والذي غـــذى لديهم 
مـــع مـــرور الوقت قـــرار القضـــاء عليها 
(مؤسسات الدولة) عبر العنف والشروع 
فـــي أعمـــال تحضيريـــة ملموســـة لهذا 

الغرض“.
فـــي  الألمانيـــة  الســـلطات  وصنّفـــت 
الســـنوات الأخيرة عنف اليمين المتطرف 
باعتبـــاره من التهديـــدات الأولى للنظام 

العام، قبل الخطر الجهادي.
وفي الربيع فكّكت السلطات مجموعة 
يمينيـــة متطرّفة أخرى يُشـــتبه في أنها 
خططت لهجمات في البلاد ولخطف وزير 
الصحـــة، ربطاً بإجـــراءات مكافحة وباء 

كورونا.
وتم خصوصا استهداف حركة ألمانية 
معروفة باســـم ”رايخســـبرغر“ (مواطنو 
الرايـــخ)، يشـــترك أعضاؤهـــا في رفض 
نظام الدولة، ولا يعترفون بمؤسســـاتها 
ولا يطيعون الشرطة، كما أنهم لا يدفعون 

الضرائب.
ومن بـــين حوالي ألفي ناشـــط مؤيّد 
لهـــذه الأيديولوجيـــا في ألمانيـــا تطرّفت 
إحدى المجموعـــات التي تضم خصوصا 
من ينكرون حصول المحرقة وكانت تعتزم 

استخدام العنف.

 طهــران - لـــم يكد المرشـــد الأعلى علي 
خامنئـــي يتعافى من وقع الرســـائل التي 
توجههـــا إليه أخته، والتي تدين فيها قمع 
المتظاهرين الإيرانيين، حتى دخل الرئيس 
الإيراني الأسبق محمد خاتمي على الخط 

مشيدا بالانتفاضة وشعاراتها.

وأعرب خاتمي -وهو إصلاحي شـــغل 
منصـــب الرئيـــس منـــذ عـــام 1997 حتـــى 
2005، لكن المؤسســـة الحاكمة أسكتته منذ 

سنوات- عن تأييده للحركة الاحتجاجية.
ووصف الرئيـــس الأســـبق البالغ من 
العمر 79 عاما شعار ”امرأة، حياة، حرية“ 

(أبرز هتاف يردده المحتجون) بأنه ”رسالة 
رائعـــة تعكس التحـــرّك باتجّاه مســـتقبل 

أفضل“.
وقال فـــي بيان أوردته وكالة ”إســـنا“ 
الإخبارية الثلاثاء، عشـــية ”يوم الطالب“، 
”يجـــب ألا يتم وضـــع الحريـــة والأمن في 

مواجهة بعضهما البعض“.
وأضـــاف ”يجب ألا يُداس على الحرية 
من أجل المحافظة على الأمن، وينبغي عدم 

تجاهل الأمن باسم الحرية“.
واعتـــرض خاتمي أيضـــا على توقيف 
طلاب قـــادوا الاحتجاجات التـــي اندلعت 
فـــي مختلف أنحاء إيران منذ وفاة مهســـا 
أمينـــي في الســـادس عشـــر من ســـبتمبر 
الماضي أثنـــاء احتجازها من قبل شـــرطة 

الأخلاق بزعم مخالفتها قواعد اللباس.
وقـــال إن فـــرض القيـــود ”لا يمكن أن 
يضمن فـــي نهاية المطاف اســـتقرارَ وأمنَ 

الجامعات والمجتمع“.
كمـــا دعا خاتمي في بيانه المســـؤولين 
إلـــى ”مد يد العـــون للطـــلاب“ والاعتراف 
”بجوانـــب الحوكمـــة الخاطئـــة“، وذلـــك 

بمساعدتهم قبل فوات الأوان.
ومُنع خاتمي من الظهور على وســـائل 
الإعلام بعـــد احتجاجات واســـعة أثارتها 

إعادة انتخـــاب الرئيس الأســـبق محمود 
أحمدي نجاد عام 2009.

وانحازت شـــقيقة المرشـــد الأعلى إلى 
انتفاضة النســـاء ونددت بحملته القمعية 
علـــى المحتجين في مختلـــف أنحاء البلاد 
ودعت الحرس الثوري إلى إلقاء الســـلاح، 
حســـب ما ورد في رســـالة نشـــرها ابنها 

المقيم في فرنسا.
وتظهـــر هـــذه الرســـالة أن المعارضة 
قـــد دخلت بيت المرشـــد خاصة بعد موقف 
ابنتها فريدة مرادخاني القوي ضد النظام، 
وهو ما ســـيزيد من إحراج النظام وإرباكه 
ويضعف روايته بشأن المؤامرة الخارجية.

وتعانـــي إيران مـــن الاضطرابات منذ 
وفـــاة الشـــابة الكردية – الإيرانية مهســـا 
أمينـــي (22 عاما)، وشـــهدت إضرابا عاما 

لثلاثة أيام بدأ الاثنين.
وانتقـــدت بـــدري حســـيني خامنئي، 
المقيمة فـــي إيران، المؤسســـة الدينية منذ 
عهد مؤســـس الجمهورية الإســـلامية آية 
الله الخميني حتى حكم شـــقيقها، حسب 
مـــا ورد في الرســـالة التي تحمـــل تاريخ 

”ديسمبر 2022“.
وكتبت في الرسالة التي نشرها ابنها 
محمود مرادخاني على حســـابه في تويتر 

”أعتقد أنه من المناســـب الآن أن أعلن أنني 
أعارض تصرفات أخي وأعبر عن تعاطفي 
مع كل الأمهات اللائي يبكين بسبب جرائم 
الجمهورية الإســـلامية، منذ عهد الخميني 
إلى عصر الخلافة الاستبدادية الحالي (في 

حكم) علي خامنئي“.

وجـــاء فـــي الرســـالة ”علـــى الحرس 
الثوري والمرتزقـــة التابعين لعلي خامنئي 
إلقـــاء أســـلحتهم في أســـرع وقـــت ممكن 
والانضمام إلى الشعب قبل فوات الأوان“.

ويضم الحرس الثوري قوات الصفوة 
الإيرانية التي ساعدت على تشكيل كيانات 
تعمـــل بالوكالـــة لصالح إيـــران في أنحاء 
الشرق الأوسط، وتدير إمبراطورية تجارية 

واسعة.

وفي نوفمبر الماضي اعتقلت السلطات 
الناشـــطةَ فريدة مرادخانـــي بعد أن دعت 
الحكومـــات الأجنبيـــة إلـــى قطـــع جميع 

العلاقات مع طهران.
مدنيـــة،  مهندســـة  هـــي  وفريـــدة 
وناشـــطة تعمـــل فـــي الدفاع عـــن حقوق 
تعرضـــت  وقـــد  الإيرانيـــين،  المعتقلـــين 
نشـــرها  بعـــد  الســـابق  فـــي  للاعتقـــال 
شـــعرا يتغنـــى بملكـــة إيـــران الســـابقة 

فرح بهلوي.
وتنضم النســـاء فـــي محيط المرشـــد 
إلـــى المواقـــف القويـــة لفائـــزة هاشـــمي 
الإيرانـــي  الرئيـــس  ابنـــة  رفســـنجاني، 
الأســـبق علي أكبر هاشـــمي رفسنجاني، 
التي ســـبق أن دعت المرشـــد إلى التنحي، 
تصريحـــات  فـــي  بالنظـــام،  والإطاحـــة 

غير مسبوقة.
القومـــي  الأمـــن  مجلـــس  وأفـــاد 
(أعلـــى هيئـــة أمنية فـــي إيران) الســـبت 
بـــأن أكثـــر مـــن مئتـــي شـــخص قتلـــوا 

في الاضطرابات.
وذكـــر عميد إيراني الأســـبوع الماضي 
أن أكثـــر مـــن 300 شـــخص قتلـــوا فـــي 
الاضطرابـــات، مـــن بينهم العشـــرات من 

رجال الأمن.

ــــــذراع بين روســــــيا  ــــــي ال معركــــــة ل
والاتحاد الأوروبي بشــــــأن أســــــعار 
النفط بدأت تظهر نتائجها الســــــلبية، 
حيث كانت المجــــــر أول المتضررين، 
ــــــي عن تحديد  واضطــــــرت إلى التخل
أســــــعار للمحروقات فــــــي ظل نقص 
الإمدادات، فيمــــــا نجحت أوروبا في 
فرض زيادة التأمينات على الشركات 

الناقلة للنفط الروسي.

ألمانيا تفكك مخططا 
لليمين المتطرف 
يستهدف البرلمان

 جديد في وجه خامنئي: الرئيس الأسبق خاتمي يشيد بالانتفاضة وشعاراتها
ّ

تحد

أولى ضحايا حظر النفط الروسي: المجر 

تحرر أسعار الوقود لمواجهة نقص الإمداد
موسكو تتجه لحظر جزئي على بيع النفط لدول تزعمت وضع سقف للأسعار

أزمة وقود في بودابيست

خاتمي عنصر قلق جديد ضد النظام



 الدوحــة - ألغت الســـلطات القطرية 
بيع المشـــروبات الكحوليـــة في الملاعب 
خـــلال فترة المونديال، غيـــر أن ظهورها 

اســـتمر فـــي الصناديق الفاخـــرة أثناء 
المباريات. حيث يملأ المشجعون أكوابهم 
فـــي العشـــرات مـــن حانـــات الفنـــادق 

والصـــالات والنوادي الليليـــة المتمتعة 
المبيعات  وتســـتمر  الخمور.  بتراخيص 
في  بتكلفة 14 دولارا لبيـــرة ”بدويايزر“ 

منطقة المشجعين في الدوحة.
ولتســـهيل العثور على الحانات في 
الدوحة، وضـــع الأميركي إد بول خارطة 
علـــى الإنترنـــت، وقـــال إن ”الفكرة التي 
نشـــهد تداولهـــا حول عـــدم قدرتك على 
تنـــاول الكحول في قطـــر خاطئة. توجد 

أماكـــن يُســـمح فيها بذلـــك“. فبالإضافة 
إلى الحانات، يوجد متجر لبيع الكحول 
حيـــث يمكـــن للمقيمـــين والزائرين غير 
المسلمين التســـوق بعد التقدم للحصول 
على ترخيص صادر من الحكومة. ويقع 
بجوار مدرسة هندية في حي أبوهامور 
”القطريـــة  شـــركة  وتديـــره  بالدوحـــة، 
المملوكة للدولـــة تحت مظلة  للتوزيـــع“ 
الخطوط الجوية القطريـــة، التي تمتلك 
حقوقـــا حصرية لتوزيـــع الكحول ولحم 

الخنزير في البلاد.
هذا المتجر، الذي يعدّ الوحيد حاليا 
في البلاد، يعمـــل بنظام المواعيد، مذكّرا 
باللوائـــح الصارمة التـــي كانت معتمدة 
خـــلال جائحـــة كوفيـــد – 19 قبـــل كأس 

العالم مباشرة.
ويمكـــن مشـــاهدة المبنى مـــن خلف 
الأســـلاك الشـــائكة المثبتة علـــى جدران 
المجمّـــع العالية لمنـــع الجمهور من إلقاء 
نظرة خاطفـــة على الداخـــل. كما تحذّر 
اللافتـــات من أن أي إســـاءة تســـتهدف 
الحـــراس يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى إلغاء 

ترخيص الكحول. 
ويجد العملاء مدخل المتجر في نهاية 
ممر تســـوده رائحة الكلـــور. ويرون في 
الداخل الرفـــوف مليئة بزجاجات النبيذ 
التي تتراوح أســـعارها إلى حد كبير من 
12.50 دولارا إلـــى 45 دولارا، بينما يبلغ 
ســـعر لتر الفودكا 42 دولارا، في حين أن 
لترا من ويسكي ”جاك دانييلز“ يكلّف 70 
دولارا. وتكلّـــف 24 عبوة مـــن علب بيرة 

”بدويايزر“ ما يقرب من 52 دولارا.
بالإضافـــة إلى بيع الكحـــول، يقدّم 
قســـم صغير من المتجر بيتـــزا ببّروني 
بلحم الخنزير، علاوة على لحم الخنزير 

المقـــدّد وغيره من الأطعمـــة المعدّة بهذا 
اللحم بكافة الوصفات.

ويختار العملاء ملء عرباتهم أو حمل 
الزجاجات والعلب في أيديهم، والتحقق 
من قوائم التسوّق أو إرسال رسائل نصية 
إلى أفراد الأسرة للتحقق مرة أخرى مما 
هو مطلـــوب، وهم يرتدون بطاقات المرور 

التابعة للبطولة حول أعناقهم.

خارج المحل، مـــلأت امرأة بريطانية 
تبلغ من العمر 31 عاما تعمل مدرّسة في 
قطر صندوق سيارتها. ورفضت الكشف 
عن اسمها حتى لا يؤثر ذلك على حياتها 
فـــي المجتمع القطـــري. لكنها لـــم تدعم 
الانتقادات المحيطة باســـتهلاك الكحول 

أثناء البطولة.
وقالت عن نظـــام الترخيص في قطر 
”إنهـــا ليســـت أمـــورا معقّـــدة. إن الأمر 
يشبه الذهاب إلى السوبر ماركت لشراء 
الكحول“. وأضافت أنها تعتقد أن القيود 
المفروضة علـــى مبيعاته خلال المباريات 
منطقية أيضا. وتابعـــت ”أنا بريطانية، 
وأعرف شعور التواجد حول الأشخاص 

المخمورين طوال الوقت“.
الخمـــور لا تـــزال محظـــورة في كل 
من إيران والكويت والســـعودية وإمارة 

الشـــارقة، ويعتبـــر شـــربها محرّما في 
الدين الإســـلامي وتترتـــب عليه عقوبة 

شرعية.
لكـــن للمنطقـــة تاريخـــا طويـــلا مع 
الخمـــور الممزوجة بالكحول، وهي كلمة 
عربيـــة تعتبـــر أصـــل مرادفهـــا باللغة 
الإنجليزية. حتى إن شاعر القرن الثامن 

أبونواس اشتهر بـ“الخمريات“.
من جهة ثانية، حـــدّدت قطر لكل من 
الكحول ولحم الخنزير رســـوم استيراد 
بنسبة 100 في المئة. وقالت إنها تستخدم 
الرعاية  لتحســـين  الضرائـــب  عائـــدات 
الصحيـــة والبنيـــة التحتيـــة والتعليم 
والخدمات العامة الأخرى. أما القادمون 
إلى البلاد من خارجها، فلا يســـمح لهم 
باصطحاب الكحول معهم، كما لا توفره 
العديـــد من الفنادق التي تمنع الضيوف 

من إحضار الكحول إلى غرفهم.
ورغم هذه القيـــود، باعت قطر 23.2 
مليـــون لتر مـــن المشـــروبات الكحولية 
فـــي العـــام 2021، حســـب بيانـــات من 
وهذا  إنترناشـــونال“،  ”يورومونيتـــور 
الرقـــم يظهر نموا بنســـبة 14.6 في المئة 

مع تلاشي الوباء.
وفـــي الآن نفســـه، وصلـــت نســـبة 
مشـــاهدة خارطـــة إد بـــول للحانات في 

قطر أكثر من 875 ألف مرة. 
وقال بول لوكالة ”أسوشـــيتد برس“ 
بعـــد عودتـــه إلـــى منزلـــه في ســـياتل، 
حيث يعمل في شـــركة بوينـــغ، ”إن هذا 
الاســـتهلاك يتماشـــى مع الثقافة. أعلم 
أنـــه ليس جزءا من قطـــر. لكنه جزء من 
هي واحدة  كأس العالـــم. إن ’بدويايزر‘ 
مـــن أكبر الرعاة. لذلـــك، فهي توضح لك 

أن الأمرين مترابطان“.

 برلين - إن كان هناك شـــيء أثبتته لنا 
بطولة كأس العالـــم لكرة القدم في قطر، 
فهـــو أن الرياضـــة والسياســـة توأمان 
متصـــلان لا ينفصـــلان عـــن بعضهمـــا 
البعـــض. وكانت فلســـطين مثـــالا على 
ذلك، كما يرى الكاتب جيمس دورســـي؛ 
فخلال تصاعد العنف بين الإســـرائيليين 
والفلســـطينيين، توجه المسؤول القطري 
محمد العمادي إلى قطاع غزة طالبا عدم 
رد حمـــاس ومنظمة الجهاد الإســـلامي 
بصواريخ على استخدام إسرائيل للقوة 
المميتة ضد المســـلحين الفلسطينيين في 

الضفة الغربية. 
وقد خشيت قطر أن يؤدي الرد على 
مقتل قائد في حركة الجهاد الإســـلامي 
في الضفـــة الغربية الأســـبوع الماضي 
إلى  الليليـــة،  الإســـرائيلية  والغـــارات 
تدخل إســـرائيلي متجدّد في غزة، التي 
يشـــلها حصار إسرائيلي – مصري منذ 

15 عاما.
ويضع الضغط القطري منظورا 

مختلفا لتأييد الدولة الخليجية 
عبارات الدعم للفلسطينيين 

خلال المونديال على شكل أعلام 
وقمصان مؤيدة للقضية، ورفض 

الجماهير القطرية والعربية 
التواصل مع المراسلين 

الإسرائيليين الذين 
يغطون فعاليات بطولة 

كأس العالم لكرة 
القدم. 

تطبيع من نوع آخر

وعلى الرغم من 
عدم سير قطر على 

خطى الإمارات العربية 
المتحدة والبحرين 

والمغرب والسودان في 
الاعتراف بإسرائيل 

دون حل للصراع مع 
الفلسطينيين، إلا أن 

لها علاقة عمل طويلة 

الأمـــد مـــع الدولـــة العبرية بمـــا يخدم 
مصالح الطرفين. 

وتضـــخّ الدولة الخليجية، بناء على 
طلب إســـرائيل في الكثيـــر من الأحيان، 

الملايـــين مـــن الـــدولارات لدفـــع رواتب 
موظفـــي الحكومة في غزة، ومســـاعدة 
الآلاف مـــن العائـــلات المتضـــررة مـــن 
الحروب الماضية، وتوفير الوقود لمحطة 
توليـــد الكهرباء في القطاع ومشـــاريع 

البنية التحتية.
كما أصبحت قطر أول دولة خليجية 
تضخ أموالا في إســـرائيل عندما مولت 
في عام 2006 ملعبا بقيمة ســـتة ملايين 
دولار فـــي مدينـــة ســـخنين، قبـــل فترة 
طويلـــة مـــن الاعتراف العربـــي بالدولة 
العبرية. ويســـتخدم الملعب فريق اتحاد 
أبناء ســـخنين، أنجح ناد إســـرائيلي – 

فلسطيني.

السماح للمواطنين بالتنفيس

عـــن  بالتعبيـــر  الســـماح  ويخـــدم 
المشـــاعر المؤيـــدة للفلســـطينيين خلال 
فعاليـــات بطولة كأس العالـــم أغراضا 

قطرية متعددة.
ومنح ذلك متنفســـا للقطريين، وهم 
أقليـــة فـــي بلدهـــم؛ حيث كانـــوا قلقين 
بشـــأن التأثير علـــى مجتمعهم من نهج 
الحكومة خلال بطولة كأس العالم تجاه 
مشـــجعي كرة القدم الذين يتبنون قيما 

ثقافية مختلفة. 
واللاعبين  المشّجعين  لمنع  وكان 
مـــن حمل شـــارة ”حـــب واحد“ 
التـــي تدعم المثليين والقمصان 
الملونة بألـــوان قوس قزح في 

الملاعب هدف مشابه.
كما سُمح للقطريين 
بالتنفيس عن إحباطهم 
من ازدواجية المعايير 
في النقد الأوروبي 
والأميركي لرفض 
قطر لحقوق 
مجتمع المثليين، 
خاصة بعد أن 
غطى أفراد الفريق 
الألماني أفواههم 
احتجاجا على 
حرمانهم -من قبل 
الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا)- من 
حقهم في ارتداء 
شارات مؤيدة للمثليين.
وفي إحدى الحالات، 
ارتدى القطريون شارات 
أذرع مؤيدة للفلسطينيين 
خلال إحدى المباريات

احتجاجـــا على وضع وزيـــرة الداخلية 
الألمانية نانسي فيزر شارة ”حب واحد“.
كما أشـــارت التعبيرات عن المشاعر 
والمناهضـــة  للفلســـطينيين  المؤيـــدة 
لإســـرائيل إلى أن رفـــض قطر الاعتراف 
بإســـرائيل كان أكثر انسجاما مع الرأي 
العام العربي منه مـــع الجهود المبذولة 
لإبـــراز الاعتراف الذي تقـــوده الإمارات 
بالدولة العبرية، باعتباره أمرا شـــائعا 
حقـــا ويشـــير إلـــى تراجع فـــي دعمها 

للقضية الفلسطينية.
لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر 
أن الدعم العام لإقامة علاقات دبلوماسية 
مع إسرائيل قد انخفض في جميع أنحاء 
العالــــم العربي والإســــلامي، بما في ذلك 
الــــدول التي أتمّــــت تطبيــــع علاقاتها مع 

الدولة اليهودية.
ويؤيـــد 20 في المئة من الســـكان في 
البحريـــن الأمـــر، مقارنة بــــ45 في المئة 
فـــي 2020، وفقا لاســـتطلاع أجراه معهد 
واشـــنطن لسياســـة الشـــرق الأدنى في 
يوليـــو. كما انخفض الدعـــم في المملكة 
العربيـــة الســـعودية من 41 إلـــى 19 في 
المئـــة. وتراجـــع حتـــى فـــي الإمـــارات، 
حيـــث كان للتطبيع أكبـــر تأثير، من 47 

فـــي المئـــة ســـنة 2020 إلى 25 فـــي المئة 
هذا العام.

وبالنســـبة إلى مديـــري بطولة كأس 
العالم القطريين، كانت فلســـطين القضية 
ضـــد  الاحتجـــاج  كان  بينمـــا  الأســـهل، 
الحكومة في طهران تحديا أصعب بكثير؛ 
حيـــث أن الجـــار الإقليمي إيـــران يبقى 
شـــريكا ومهدّدا محتملا تشترك معه قطر 

في أكبر حقل غاز بحري في العالم.
وقد ســـمح الحفاظ علـــى العلاقات 
مـــع إيران لقطر، في بعض الأحيان، بأن 
تكون وســـيطا في الخلفية مع الولايات 
المتحـــدة فـــي قضايـــا مثـــل المحادثات 
المحتضـــرة لإحيـــاء الاتفـــاق النـــووي 

الإيراني لسنة 2015.
وتخشـــى الدوحـــة من أن الســـماح 
للملاعـــب بـــأن تصبح أماكـــن مواجهة 
الحكومـــة  وأنصـــار  المعارضـــين  بـــين 
الإيرانيـــة قـــد يقنـــع إيـــران بتصنيف 
الدولة الخليجية، إلى جانب السعودية 
وإســـرائيل والولايات المتحدة، كمُحِضٍّ 
علـــى احتجاجـــات مســـتمرة مناهضة 
للحكومـــة، قتلـــت قـــوات الأمـــن المئات 
خلالها. ولهذا كله ســـعت قطر إلى منع 
الرايـــات والقمصـــان وأعـــلام مـــا قبل 

الثـــورة المناهضـــة لطهران مـــن دخول 
الملاعب. وحلّت المشـــكلة نفســـها عندما 
خرجت إيران من بطولة كأس العالم في 

دور المجموعات.

إلا أن القضيـــة الأكبر لا تزال قائمة؛ 
حيـــث تُظهر بطولة كأس العالم في قطر 
أن إصـــرار الفيفا علـــى إمكانية الفصل 
بين الرياضـــة والسياســـة يبقى مجرد 

خيال سياسي.
والأمـــر الأكثـــر إثارة للقلـــق هو أن 
ن الفيفا ومســـتضيفي بطولة  هـــذا يمُكِّ
كأس العالـــم من الدول المشـــابهة لقطر 
مـــن تقرير التعبير الملائـــم وغير الملائم 
للسياســـة. ويجعـــل هذا بالـــكاد مجال 

اللعب متكافئا.
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ينتشــــــر الحراس حول مجمّع تحيط به الأسلاك الشــــــائكة، في ضاحية من 
ضواحي العاصمة القطرية، الدوحة، ويفحصون التصاريح بدقة عالية، قبل 
ــــــذي يعرف من قدموا من خارج البلاد  الســــــماح لأحد بالدخول إلى المبنى ال

لحضور مباريات كأس العالم أنه متجر يبيع الكحول. 

مراقبون يرون أنه من 

المقلق تمكين الفيفا 

ومستضيفي المونديال من 

تقرير التعبير الملائم وغير 

الملائم للسياسة

مصالح قطر مع إيران تحكمت في حرية التعبير داخل الملاعب

قطر تثقب بالون الفانتازيا السياسية للفيفا
تأييد فلسطين أسهل على القطريين من السماح بانتقاد إيران

بيرة بدوايزر 12 دولارا، فودكا 42 دولارا، ويسكي 70 دولارا

ظهرت السياسة في كل منعطف على طريق بطولة كأس العالم لكرة القدم 
ــــــه الفيفا والرياضيون في  المقامــــــة حاليا في قطر، على النقيض مما يعلن
ــــــة التعبير للاعبين والمعلقين  كل مكان، ســــــواء تعلق الأمر بالحق في حري
الرياضيين والمشــــــجعين، أو بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، 
ــــــرد الفعل العنيف ضد  أو بمواقف القطريين والعرب من إســــــرائيل، أو ب
منتقدي قطر مــــــن الغرب، وخاصة الألمان، أو بالرفــــــض الديني المتطرف 

لرياضة كرة القدم.

لا نقص في الكحول في الدوحة

الرايات والقمصان 

وأعلام ما قبل الثورة 

المناهضة لطهران تم 

ت 
ّ
حظرها في المونديال. وحل

المشكلة نفسها عندما 

خرجت إيران من بطولة 

كأس العالم

لجهاد الإســـلامي
لأســـبوع الماضي
إلى الليليـــة،  ية 
دّد في غزة، التي
مصري منذ –لي –

طري منظورا 
لخليجية

نيين 
كل أعلام 

ة، ورفض 
عربية 

علـــى بشـــأن التأثير
الحكومة خلال بطو
مشـــجعي كرة القدم

ثقافية مختلفة.
لمنع  وكان 
مـــن حمل ش
التـــي تدع
الملونة بأل
الملاعب هد

بالت
م

شار

ارتد
أذرع
خ

حظرها في المونديال. وحلت 

المشكلة نفسها عندما 

خرجت إيران من بطولة 

كأس العالم

مبيعات قطر من المشروبات الكحولية بلغت 23.2 مليون لتر في العام 2021

خريطة الأميركي إد بول 

لمساعدة الباحثين عن 

الحانات في قطر خلال 

المونديال شوهدت أكثر 

من 875 ألف مرة



 مونتريــال - يحـــذر الخبـــراء منـــذ 
ســـنوات من الخطر المحدق بالبشـــرية 
بســـبب فقدان التنوع البيولوجي الذي 
تســـبب به البشر، حيث يعتبرونه سببا 
كبيـــرا ســـيؤدي للانقـــراض الجماعي، 
والـــذي من الممكـــن أن يشـــمل انقراض 
ثلاثة أرباع الأنواع الحيوانية والنباتية 

في غضون بضعة قرون فقط.
المتناميـــة  الخســـارة  وســـتؤدي 
بدورها  والنباتية  الحيوانية  للمنظومة 
إلـــى تفاقم التغير المناخـــي لأن الكوكب 
ســـيفقد جزءا من الأشجار التي تمتص 

ثاني أكسيد الكربون.
الأمم  مؤتمـــر  الأربعـــاء  وانطلـــق 
المتحدة حول التنوع البيولوجي وأمامه 
تحد هائل يتمثل في التوصل إلى اتفاق 
تاريخـــي فـــي غضون أســـبوعين في ما 
لإنقاذ الأنواع  يعتبر ”الفرصة الأخيرة“ 
والبيئـــات الطبيعية من دمـــار لا عودة 

عنه.
ويجتمع مندوبـــو أكثر من 190 بلدا 
حتى الـ19 من ديسمبر لإقرار إطار عالمي 
جديـــد يمتد على عشـــر ســـنوات لحفظ 

الطبيعية والموارد الحيوية للبشرية.
للحفـــاظ  للتحـــرك  حاجـــة  وثمـــة 
علـــى الطبيعـــة فـــورا إذ أن مليون نوع 
بـــات مهـــددا بالانقـــراض فيمـــا يعاني 
ثلـــث الأراضـــي والأراضـــي الخصبـــة 
من الاضمحـــلال. كذلك يســـرّع التلوث 
والتغيـــر المناخـــي مـــن تدهـــور وضع 

المحيطات.
واســـتباقا للمؤتمـــر وقّـــع الاتحاد 
لحظـــر  تاريخيـــة  اتفاقيـــة  الأوروبـــي 
استيراد المنتجات المساهمة في عمليات 
إزالـــة الغابـــات. وتســـتهدف الاتفاقية 
اســـتيراد الكاكاو والبنّ والصويا وزيت 
النخيل والخشـــب ولحم البقر والمطّاط، 
بالإضافة إلـــى العديد من المواد الأخرى 
مثـــل الجلود والأثاث والـــورق المطبوع 
والفحم، وفـــق نص الاتفاقيـــة الذي تم 
التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة بين 
البرلمان الأوروبـــي والدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس لجنة البيئة في البرلمان 
الأوروبي باســـكال كانفان ”إنها سابقة 
من نوعها في العالم! تستهدف الاتفاقية 
القهوة التي نحتســـيها خـــلال فطورنا 
والشـــوكولاتة التـــي نأكلهـــا والفحـــم 
والأوراق  للشـــواء  نســـتخدمه  الـــذي 

في كتبنا“.
وحذّر الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
عشـــية  الثلاثاء  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
بـــدء مؤتمـــر الأطـــراف حـــول التنـــوع 
البيولوجـــي (كوب 15) في مونتريال من 
أن البشـــرية أصبحت ”سلاحا للاندثار 
الشـــامل“ للطبيعة التي ”نعاملها كأنها 

مرحاض“.
وأكـــد ”مع شـــهيتنا غيـــر المحدودة 
للنمو الاقتصادي الخارج عن السيطرة 
وغير العادل أصبحت البشـــرية سلاحا 
معتبـــرا أن المؤتمر  للاندثـــار الكامـــل“ 
يشـــكل ”فرصتنـــا لوقـــف هـــذا المجون 

المدمر“.
إلا أن المفاوضات تراوح مكانها منذ 
ثلاث ســـنوات. وهي تهدف إلـــى إقرار 
اتفـــاق يتمحـــور على حوالي عشـــرين 
هدفـــا، ينص الهـــدف الرئيســـي بينها 
علـــى حمايـــة 30 في المئة مـــن الأراضي 

والبحار.
وتنص أهـــداف أخرى علـــى ترميم 
الأنظمـــة البيئيـــة وخفـــض اســـتخدام 
المبيـــدات الحشـــرية وضمان الشـــروط 
لحصول صيد بحري وزراعة مستدامين.
وتقدر كلفة تدهـــور الأنظمة البيئية 
بثلاثة آلاف مليار دولار ســـنويا بحلول 

2030 على ما ذكر غوتيريش.

وقبـــل كلمتـــه قـــام نحو عشـــرة من 
الســـكان الأصليـــين بوقفـــة احتجاجية 
خـــلال كلمـــة رئيـــس الـــوزراء الكندي 
جاستن ترودو ما يعكس الاستياء الذي 

تثيره الأزمة البيئية.
وتضم أراضي الشعوب الأصلية 80 
فـــي المئة من التنوع البيولوجي المتبقي 
في العالم. ويشـــكل الاعتراف بدور هذه 
الشـــعوب ما يشمل الجوانب المالية، في 
إطار الاتفـــاق النهائي إحدى المســـائل 

الشائكة التي ينبغي تسويتها.
وفي محاولة للتوصـــل إلى نتيجة، 
سبقت المؤتمر مباحثات على مدى ثلاثة 
أيام من الثالث من ديسمبر إلى الخامس 
منـــه. إلا أنها انتهت مـــن دون التوصل 
إلى تقدم ملحـــوظ إذ تمت الموافقة على 
خمســـة أهداف فقط مـــا يغذي المخاوف 
المتزايـــدة لـــدى خبراء ومنظمـــات غير 

حكومية.
وقالـــت برنانديـــت فيشـــلر هوبـــر 
المسؤولة في الصندوق العالمي للطبيعة 
”تشـــكل هذه القمة فرصة لا ينبغي على 
العالـــم تفويتها قد تكـــون على الأرجح 
الأخيرة للحكومات لقلب مســـار الأمور 

وانقاذ نظام نجاتنا“.
وقالت إنغر أندرســـن مديرة برنامج 
الأمم المتحدة للبيئـــة ”نحن في المراحل 
الأخيـــرة وحـــان الوقـــت لكل طـــرف أن 
يخطـــو خطوة إلـــى الأمام، بـــات الأمر 

حيويا“.

إلا أن القمـــة التي تترأســـها الصين 
لكنهـــا نقلت إلى كندا بســـبب سياســـة 
”صفـــر كوفيـــد“ التـــي تعتمدهـــا بكين، 

تجري من دون حضور قادة العالم الذين 
أتوا بأعداد كبيـــرة إلى مؤتمر الأطراف 
حـــول المناخ (كـــوب 27) الـــذي عقد في 
منتجع شرم الشيخ المصري في نوفمبر 
الماضي. وســـيتولى وزراء البيئة الذين 
يحضـــرون إلى المؤتمر اعتبـــارا من 15 

ديسمبر عملية التوصل إلى نتائج.
ويبقى الطموح المعلـــن إبرام اتفاق 
يـــوازي بأهميته اتفـــاق باريس للمناخ 
المبرم في 2015. إلا أن البعض يخشـــون 
”إستراتيجيات قد تكون متعمدة لفرض 
سيناريو شبيه بما حصل في كوبنهاغن“ 
حيث عـــرف مؤتمر الأطراف حول المناخ 
فشلا مدويا في العام 2009 على ما تفيد 

منظمة ”أفاز“ غير الحكومية.
ولتجنـــب ذلك يجـــب أن تتفق الدول 
على أهـــداف قابلة للتقييم والإشـــراف 
لعدم تكرار فشل الإطار السابق الذي أقر 

العام 2010 في آيشي في اليابان.
وسيكون تمويل الدول الغنية للدول 
الفقيـــرة نقطة حاســـمة أيضـــا. فطالب 
تحالـــف لـــدول الجنوب بمـــا لا يقل عن 
مئـــة مليار دولار ســـنويا لحفظ التنوع 
البيولوجي وهو المبلغ نفســـه المطلوب 

في مجال المناخ.
وتريد بعض الدول إنشـــاء صندوق 
مخصـــص للتنـــوع البيولوجـــي وهـــو 
اقتراح تتحفـــظ عليه الدول الغنية التي 
تفضل تحسين القنوات المتوافرة راهنا 

ولاسيما مصارف التنمية العامة.
البيولوجية  القرصنـــة  مســـألة  أما 
فتبقـــى أيضـــا حجـــر عثـــرة إذ تطالب 
الكثيـــر مـــن الـــدول أن تتشـــارك الدول 
الغنيـــة عائـــدات مســـاحيق التجميـــل 
والأدوية المشتقة من موارد محفوظة في 

دول الجنوب.

 لنــدن - في عصرنـــا الحالي، لم تعد 
الحـــروب أو النزاعـــات هـــي وحدهـــا 
الســـبب في الموجات الكبـــرى للهجرة، 
وإنما صارت تغيـــرات المناخ والأزمات 
المناخيـــة المفاجئـــة هي الأخـــرى دافعا 
قويا للهجرة. ويتوقع محللون أن تكون 
في المســـتقبل سببا لنشـــوب صراعات 

وأزمات إنسانية.
ويقول الكاتب والمحلل كريم الجندي 
ســـمة  أصبحـــت  الدوليـــة  الهجـــرة  إن 
متناميـــة لعالمنا الحديـــث، ففي 2020 بلغ 
عدد الأشـــخاص الذين يعيشون في دول 
غير التي ولـــدوا فيها نحـــو 281 مليون 

شخص.
وفـــي نهايـــة 2021، تم تهجيـــر 89.3 
مليـــون شـــخص قســـرا مـــن منازلهـــم، 
معظمهـــم نزحوا داخليـــا، وفق تقديرات 

الأمم المتحدة.
ومـــع ذلك، فـــإن أكثر مـــن 36 مليون 
هـــم  العالـــم  مســـتوى  علـــى  شـــخص 
مـــن اللاجئـــين وطالبـــي اللجـــوء، جاء 
ثلثاهم (نحـــو 66 في المئة) من ســـوريا 
وفنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان 

وميانمار.
وحاليا، تســـتضيف تركيا أكبر عدد 
من اللاجئين يقدر بـ3.8 مليون شـــخص، 
وباكســـتان  وأوغندا  كولومبيـــا  تليهـــا 

وألمانيا.
وغالبا ما تكون أســـباب نزوح هؤلاء 
الأشـــخاص مرتبطة بالنزاع والاضطهاد 
والعنـــف وانتهـــاكات حقوق الإنســـان، 
لكـــن يبدو أن هناك ســـببا آخـــر للهجرة 
والنزوح يزداد بوتيرة سريعة وهو تغير 

المناخ.

 التغير المناخي

يتوقع الجندي وهو زميل مشارك 
للشـــؤون  الملكي  المعهـــد  فـــي 

الدوليـــة ”تشـــاتام هاوس“، 
أن تـــؤدي التغيّرات المناخية 
إلى تسريع معدلات النزوح 

بشـــكل مباشـــر وغير مباشر، 
وغالبًا ما تجبـــر الأحداث المناخية 

المفاجئة مثـــل الفيضانات والعواصف 
الناس على الانتقال إلى المواقع القريبة 

بشكل دائم.
ويمكن أن تؤدي التأثيرات البطيئة 
للتغيـــرات في المناخ إلـــى الهجرة، مثل 
ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر، وزيادة 
ملوحة الأراضـــي الزراعية، والتصحر، 

وتدني الأمن الغذائي، وندرة المياه.

ومـــع ارتفاع درجات الحـــرارة عالميا 
يتوقع أن يتحول نطاق المنطقة الصالحة 
للســـكن في نصف الكرة الشمالي باتجاه 

المناطق الشمالية.
ويمكن أيضا أن يؤدي التغير المناخي 
إلى اتســـاع نطـــاق المناطق الإســـتوائية 
المصنفة على أنها بالكاد صالحة للعيش، 
لترتفع مـــن 1 في المئة إلـــى قرابة 20 في 

المئة بحلول عام 2070.
ورافق زيادة مســـتوى سطح البحر 
ارتفاع في عدد سكان تلك المناطق، فعلى 
مدى السنوات الثلاثين الماضية نما عدد 
ســـكان المناطق الســـاحلية فـــي الأماكن 
المعرضة بشـــدة لارتفاع مســـتوى سطح 

البحـــر من 160 مليونا إلـــى 260 مليونا، 
يعيش 90 في المئة منهم في بلدان جزرية 
صغيـــرة وأخرى يعانـــي مواطنوها من 

انخفاض في الدخل.
وبشكل أقل وضوحا، يمكن أن تتسبب 
هذه العمليات البطيئة في الهجرة بسبب 
آثارها طويلة الأجل، من بينها انخفاض 
الاقتصادية،  الظـــروف  وتدهـــور  الدخل 
فضـــلا عن الصراع الناجم عن التأثيرات 
المناخية المتغيرة والمنافســـة على الموارد 

الطبيعية المتضائلة.

آثار طويلة

شـــوهدت هذه الآثار المتتالية مؤخرا 
فـــي ســـوريا، حيـــث أدت أســـوأ موجة 
جفاف منذ 800 عام إلى تصحر الأراضي 

الزراعية الخصبة سابقا.
ونتيجة لذلك، قلـــت المحاصيل وفقد 
800 ألـــف شـــخص دخلهـــم، ونفقـــت 85 
فـــي المئة من الماشـــية المملوكـــة للقطاع 
الخـــاص، كما انتقـــل 1.5 مليـــون عامل 
ريفـــي إلـــى ضواحي المـــدن الســـورية 
للعثـــور على وظائف مع ارتفاع أســـعار 

المواد الغذائية.
وبالنظـــر إلـــى ســـيناريوهات تغيّر 
المناخ وتدابير التكيـــف المتبعة وعوامل 
وسياسية،  واقتصادية  اجتماعية  أخرى 
تختلف تقديرات المهاجرين بسبب المناخ 
بشـــكل كبير مـــن 25 مليونا إلـــى مليار 
مهاجـــر بحلـــول عام 2050، مع الإشـــارة 
بشكل دائم إلى وجود 200 مليون مهاجر.
وحــــذر الأمين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش، خلال قمــــة المناخ 
بمصــــر فــــي نوفمبــــر الماضــــي، مــــن أن 
العالــــم بات أمــــام خيارين فقــــط ”الهلاك 
أو التعــــاون“ من أجــــل مواجهة تداعيات 

التغيّرات المناخية.
وقــــال في كلمــــة لــــه إن العالم يعيش 
”فوضــــى مناخيــــة ويتجه نحــــو الجحيم 
المناخي“، مشــــيرا إلى أن الكوكب ”يقترب 
بســــرعة مــــن النقطــــة التــــي ســــتجعل 

الفوضى المناخية لا رجعة فيها“.
واعتبر أن ”العالم يخسر المعركة 
على  للحفــــاظ  يخوضهــــا  التــــي 

الحياة على كوكب الأرض“.

تهديدات مضاعفة

بالإضافة إلى آثاره طويلة 
الأمد، يمكـــن أن يعمل تغير 
المناخ على مضاعفة التهديدات 
التي تواجهها البشرية، بينها 
تدهـــور الظـــروف الاقتصادية 

والتوترات السياسية.
ويرى الجنـــدي أنه رغـــم صعوبة 
إرجاع النزاعات المســـلحة أو العنف إلى 
التغيـــرات المناخية، فإن هنـــاك ارتباطا 

كبيرا بين قابلية التأثر بالمناخ من ناحية، 
والعنف والصراع من ناحية أخرى.

وتشير التقديرات إلى أن 95 في المئة 
من جميع حالات النزوح بسبب النزاعات 
عـــام 2020، حدثت في بلـــدان معرضة أو 

شديدة التأثر بالتغيرات المناخية.
ويمكـــن أن يؤدي تغيـــر المناخ أيضًا 
إلـــى حلقات مفرغة عندمـــا يندلع صراع، 
فإنه يميـــل إلى تأمين المـــوارد الطبيعية 
والبنيـــة التحتية، ما يقلل من المرونة في 

مواجهة آثار تغير المناخ.
وعلى ســـبيل المثال، 95 فـــي المئة من 
إمدادات المياه في قطاع غزة ملوثة بسبب 
تســـرب مياه الصـــرف الصحـــي ومياه 
البحـــر، بينما في ســـوريا ألحق الصراع 
ضـــررا بنصـــف البنية التحتيـــة لتوزيع 

المياه في البلاد.
ويبــــدو النظــــام العالمــــي الحالي غير 
مســــتعد للتعامل مع الآثــــار الاقتصادية 
لتغير المناخ والصراعات المرتبطة به، كما 
أنه يفتقــــر إلى آلية التعامــــل مع النزوح 
واســــع النطــــاق الــــذي ســــيصاحب تلك 

الظاهرة.

إن الاعتــــراف الأخيــــر بالحاجــــة إلى 
تعويض عن الخســــائر والأضرار للبلدان 
الأكثــــر تضررا من تغير المناخ يشــــير إلى 
تنامي الإقرار بالتحديات الناتجة عن هذه 

الظاهرة.
ومع ذلــــك، فإن الحل الأفضــــل والأقل 
كلفة لأزمة الهجرة المناخية المستقبلية هو 
كبح ارتفاع درجات الحــــرارة العالمية عن 

طريق الحد من انبعاثات الكربون.
ويعــــد تغيّر المنــــاخ أكبر أزمــــة بيئية 
واجهتها البشــــرية في الوقــــت الحاضر، 

لكن يجب ألا تكون أزمة إنسانية أيضا.
يذكـــر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 
الـــذي عقد في مصر أقر إنشـــاء صندوق 
لتعويـــض ”الخســـائر والأضـــرار“ التي 
تتكبدها الدول النامية جراء تغير المناخ.

وجــــاء الاتفاق بــــين مندوبي نحو 200 
دولة خلال جلســــة عامة بعــــد مفاوضات 
طويلة، وســــتُحدد التفاصيــــل العملياتية 
لهــــذا الصندوق لاحقا بهــــدف إقرارها في 

المؤتمر المقبل في الإمارات نهاية 2023.
ويتضمــــن بند ”الخســــائر والأضرار“ 
حــــث دول كبــــرى منها الولايــــات المتحدة 
ثاني أكبر ملوث مناخي والدول الأوروبية 
الصناعية والصين علــــى تقديم تمويلات 
للبلدان الأقل نمــــوا لمواجهة معاناتها من 
فيضانات وموجــــات حر وجفاف وكوارث 

أخرى بسبب تغير المناخ.
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القمة قد تكون 

الأخيرة للحكومات 

لإنقاذ نظام نجاتنا

برنانديت فيشلر

التغيرات المناخية 

ستسرع معدلات 

النزوح وتزيد الأزمات

كريم الجندي

تداعيات تغير المناخ تتوسع 

لتضاعف موجات النزوح والأزمات
البشرية ستواجه ظروفا اقتصادية وتوترات سياسية أشد خطورة

يقف العالم عاجزا عن الحد من تأثيرات تغير المناخ على الحياة البشرية، 
ومهما اتفق قــــــادة الدول على حلول وإجراءات فإنها تظل غير مجدية ولا 
تستطيع مجاراة التغير السريع في النظام البيئي الذي ينذر بحركة هجرة 

واسعة ومدفوعة بأزمات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة.

الظروف القاهرة أجبرتنا على الهجرة

مؤتمر التنوع البيولوجي 

يحاول إنقاذ الطبيعة 

من السلوك البشري المدمر

مؤتمرات لا تخرج بحلول جذرية

ر المناخ أكبر أزمة بيئية 
ّ
تغي

واجهتها البشرية في الوقت 

الحاضر، لكن يجب ألا تكون 

أزمة إنسانية أيضا
شـــخص،
باكســـتان

زوح هؤلاء
والاضطهاد
الإنســـان،
ــر للهجرة
 وهو تغير

مشارك 
ن

،
ناخية 

لعواصف
قع القريبة 

البطيئة  ت
هجرة، مثل 
حر، وزيادة 
والتصحر، 

المياه.

بشكل دائم
وحــــذر
غ أنطونيــــو
بمصــــر فــــ
العالــــم بات
أو التعــــاون
التغيّرات الم
وقــــال ف
”فوضــــى م
المناخي“، م
بســــرعة م
الفوض
وا
الت
الح

ته

ا

ت
والتو
ويرى
إرجاع النز
التغيـــرات

ي ي إ ز



في السادس من نوفمبر 1975 
قاد الملك الراحل الحسن الثاني 

المسيرة الخضراء الكبرى نحو الأراضي 
الصحراوية المغربية بهدف استرجاعها 

وإنهاء الاستعمار الإسباني بها، 
شارك فيها 350 ألف مغربي ومغربية، 

وإلى اليوم لا يزال المغاربة يحيون 
ذكراها بالكثير من الوفاء لمبادئها 

وأهدافها وشعاراتها الوطنية والسلمية 
والتحررية، وبعد 47 عاما وشهر واحد، 
قاد المغاربة مسيرة خضراء جديدة من 
ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، وكان 
لهم الانتصار التاريخي عن جدارة على 

المنتخب الإسباني ومن هناك الترشح 
كأول منتخب عربي لدور الثمانية، 

وكرابع منتخب أفريقي، بعد الكاميرون 
عام 1990، والسنغال عام 2002، وغانا 

عام 2010.
انتصر المغاربة بالكثير من التحدي 

والعزيمة والتلاحم بين اللاعبين، 
وبالقدرة على مواجهة المنافس وشلّ 

حركته ومنعه من تسجيل الهدف الذي 
يمنحه أسبقية الفوز، وعندما جاء موعد 

الركلات الترجيحية، نجح الحارس 
في حماية ثغر مرماه، وسجّل زملاؤه 
ثلاثة أهداف في مرمى الإسبان. كانت 

مقابلة رياضية ولكن بروح لا تخلو من 
الخلفية السياسية والثقافية ذات الصلة 
بتلك العلاقة المعقدة مع الجار الشمالي 
والتي كانت على الدوام علاقة متحرّكة 

في إطار الصراع التاريخي والحضاري 
بحكم الجوار والتنافس على النفوذ 

بالمنطقة.

يتميز المغاربة بهدوء يخفي وراءه 
قوة صاخبة، وبقدرة على تحقيق 

أهدافهم عندما يريدون، وهم يستمدون 
روحهم القتالية من عظمة تاريخهم 
وعنفوان حضارتهم وتنوع ثقافتهم 

ومن ثرائهم الروحي الذي يثير الاهتمام 
بشكل واسع على مستوى العالم. 

والمغربي في حد ذاته وطن وأمة وقارّة 
سواء كان في شاهقات الجبال في 

الشمال أو في امتدادات الصحراء في 
الجنوب، ومهما كان عرقه أو دينه أو 

لونه أو موقعه، فإن الانتماء للمغرب في 
حد ذاته عقيدة، حتى أن هناك من غير 

المغاربة من أصبحوا مغاربة بالولاء 
الحضاري لتلك العراقة ولذلك التوهج 

الثقافي والجمالي ولتلك الخصوصيات 
التي لا يمكن أن نجدها في بلد آخر غير 

المغرب.
انتصارات المنتخب المغربي بعثت 
البهجة والفرح في قلوب مواطنيه في 

الداخل والخارج، وفي العرب من المحيط 
إلى الخليج فأحيت بذلك شعورا رائعا 
بالقدرة على النجاح والتفوق، وأكدت 
أن الإرادة بوابة النصر العظيم، وأن 

المغاربة يعرفون جيدا كيف ينتصرون 
في كل الساحات، وحتى إذا عاكستهم 

الظروف في هذه المناسبة أو تلك، فإنهم 
يعاودون المحاولة بعزيمة المؤمن بقدرته 

على قهر الصعاب، وينجحون في ذلك. 
في مونديال المكسيك عام 1986 كان 
المغرب أول بلد عربي يتأهل لدور الـ16، 

وبعد 36 عاما يعود ليتحدى وليكون 
أول بلد عربي يمر للدور ربع النهائي، 

وكأن العرب كانوا طوال هذه السنوات 
ينتظرون المغاربة ليفكوا لهم عقدة 

العبور نحو درجة أفضل من سلّم التميز 
الكروي، وهو ما حصل فعلا، على أمل 
أن يكون المكسب أكبر، فأسود الأطلس 

رفعوا من سقف التوقعات وأصبح 
لديهم طموح إلى كسر جميع الحواجز 

التي قد تعترضهم في طريق نصف 
النهائي، لاسيما أن مونديال قطر أثبت 
أن العرب يمكنهم أن يراهنوا على هزم 

الكبار، وقد فعلها السعوديون أمام 
الأرجنتين، وفعلها التونسيون أمام 
فرنسا، وفعلها المغاربة أمام بلجيكا 

وإسبانيا وعندما تصدروا مجموعتهم 
في الدور الأول منطلقين نحو أفق 

أوسع، وسيعيدون الكرّة أمام البرتغال، 
وهم قادرون على ذلك.

يستوحي المغاربة قدرتهم 
على التفوق من تاريخهم العريق 

وتحضّرهم وأصالتهم، وهم الذين 
يتمسكون بجذورهم، ويخاطبون العالم 
بخصوصيات ثقافتهم، ويعيشون حالة 
الاستقرار السياسي الفريدة من نوعها 
في ظل نظام يستمد شرعيته من عمق 

التأسيس للعلاقة القائمة بينه وبين 
الشعب منذ أربعة قرون، ومن قدرته على 
توحيد المغاربة تحت غطاء هوية واحدة 
رغم تعدد روافدها، ومن جدارته بالولاء 

الكبير الذي يحظى به وهو الذي كان 
على الدوام قريبا من شعبه، ومدافعا 

صلبا عن وطنه في السراء والضراء، عن 
الاستقلال والحرية في زمن الاستعمار، 

وعن حقوقه التاريخية في أقاليمه 
الجنوبية، وعن مكانه ومكانته في عالم 
اليوم برؤية من يتجه نحو الغد بالكثير 

من جرأة الاقتحام.
يمتاز المغرب بجاذبية ندر أن تتوفر 

في غيره من البلدان والأوطان، لذلك فهو 
قبلة الملوك والأمراء والفنانين والشعراء 
والمشاهير والباحثين عن بصمة الذوق 
وسحر الجمال وروعة الطبيعة وثراء 
الثقافة، وقبل ذلك كان ملجأ الباحثين 
عن الأمن والاستقرار، وعندما نتحدث 
عن الجود والكرم فهو منزله العالي، 

وإذا ذكرنا الشجاعة والنبالة فهو 
عنوانها الخالد، وعندما نتحدث عن 

الوداعة والطيبة والأناقة فهو مثالها 
الأصيل.

مئات الملايين في بلاد العرب 
ومختلف دول العالم اهتزت فرحا 

بانتصار المغرب وتأهله للربع النهائي، 
وصفقت للمدرب وليد الركراكي 

ولكتيبة مقاتليه الذين أبهروا الجميع 
في لحظات الهجوم، ولكن كذلك 

بخطة الدفاع التي شكلت ملحمة 
رائعة للصمود، وكما أن الهجوم خير 
وسيلة للدفاع، فإن الدفاع كذلك يمكن 

أن يكون خير أداة للهجوم بتمهيد 
الطريق والإعداد للفرصة المناسبة التي 
يقتنصها المهاجمون على طريق النصر. 

وأما أولئك الذين لا يريدون الخير 
للمغرب، فلا عزاء لهم وهم يرونه 

كبيرا في تحديه وتفوقه، وهم يقرأون 
في موقعة ملعب المدينة التعليمية ما 

توحي به روح التحدي من رمزية عابرة 
للحدود والتاريخ والظروف والحالات، 

فالانتصار قرار، وعندما يتخذه أصحابه 
يصلون به ومعه إلى حيث يريدون، 
وأقوى الأسلحة هو الإيمان بالذات 

والإصرار على التحدي والارتفاع فوق 
الصغائر والوثوق بالتفوق لحظة 

الاختبار. 
من حق المغاربة أن يحلموا بالذهاب 

بعيدا في مونديال قطر، ومن ورائهم 
العرب والأفارقة وغيرهم ممن يعتبرون 
أنفسهم مرتبطين بالمغرب حبّا وسلاما 

وانتماء روحيا أو ثقافيا، وممن رأوا 
في انتصار أسود الأطلس على جيرانهم 

الإسبان فرصة مناسبة لإعادة تشكيل 
خارطة عالم كرة القدم بما ترمز إليه 
اليوم من نفوذ وقوة وإبهار وثروة 

وجاذبية.
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مَثلُ مقتدى الصدر كمثلِ تلك 
التي ضُرب بها المثل الشعبي في 

العراق: ”عرب وين، طنبورة وين“. 
وأقرب ترجمة له هي: ”الناس بأي حال، 

وطنبورة بأي حال“.
وللمثل حكاية. هي أن أعرابيا 

تزوج امرأة طرشاء وخرساء، اسمها 
”طنبورة“. فعلّمها أنه كلما أراد 

مضاجعتها، أن يفرش عباءته على 
الأرض، فتنام عليها، لأداء اللازم. 

وحيث أن العشائر المتنازعة كثيرا ما 
تهاجم بعضها، في نزاع على الأرض 
أو الماشية وما شاكل ذلك، فقد حدث 

أن قامت عشيرة منافسة (تشبه ”الإطار 
التنسيقي“) بمهاجمة عشيرة ذلك 

الأعرابي (تشبه ”التيار الصدري“)، فلم 
يكن من الرجل إلا أن سارع مذعورا إلى 

خيمته ليلملم ما وسعه من أغراض، 
ففرش عباءته على الأرض. فإذا 

بطنبورة تتمدد على العباءة. فذهبت 
مثلا.

وهذا هو بالضبط ما فعله مقتدى 
الصدر. فبينما العراق بأي حال، فانه 

خاطب ”العالم“ (عالمه الوهمي)، بكل ما 
فيه من المؤمنين والمؤمنات بأن يتحدوا 

ضد ”المجتمع الميمي“، ليس بالعنف 
(على اعتبار أن الرجل صار المهاتما 
غاندي في معارضته لحمل السلاح) 

وإنما بالنصح والإرشاد والعلاج.
هذا يعني أن العراق بأحسن حال، 

وأنه لا مشاكل لديه ولا أزمات، وأن 
شغله الشاغل هو ”المجتمع الميمي“، ما 
يدفع ”زعيما سياسيا“ لينشغل به. هو 

الذي كاد، قبل أشهر قليلة فقط، أن يقلب 
البلاد ومحيطها الإقليمي وعلاقاتها 

الدولية ”رأساً على عقب“. فإذا به يترك 
كل شيء ويجد ضالته في ”المثلية 

الجنسية“، باعتبارها ”أم المشاغل“.
شدّ الصدر عمامته وعباءته ليخرج 

بذلك النداء إلى ”العالم“. ومن ثم 
لتكتشف أنه ليس أطرش وأخرس 

فحسب، ولكنه أعمى أيضا.
هذا النداء يفترض، لو بقيت لهذا 

الرجل ذرة عقل، أن يكون آخر فضائحه، 
فيصمت إلى الأبد.

لقد اختار الصمت بنفسه، من 
الأساس. وبدلا من البحث عن قضايا 
هزيلة لينشغل بها، فإنه يخدم نفسه 

أكثر، لو تعلم صنعة أخرى، غير صنعة 
استخدام تويتر للإدلاء بتصريحات من 

مستواه الفكري المتدني.
والحقيقة هي أنه لا يوجد ”مجتمع 
ميم“ في العراق. ما هو موجود مجرد 

انتهاكات وأعمال اغتصاب للأطفال. 
أي جرائم من فضلات التفسخ العام. 

ذلك التفسخ الذي جعل هذا البلد 
يحتل أعلى قوائم الفساد والجريمة 

المنظمة والعنف والفشل الإداري 
والفقر والبطالة والتزوير الميليشيات 

وعصابات النهب.

أما الدجل السياسي والطائفي، أو 
السياسي-الطائفي، فقد أصبح هوية 
رسمية للدولة حتى لتتقسم الحكومة 

فيه إلى حصص ومقاطعات، تتوزع 
على كل نهّاب وأفّاق من قادة ”العملية 

السياسية“. وهذه بدورها، تعبير 
مراوغ عن أكبر ”عملية نصب“، لم 

يتعرض لها أي بلد في العالم، لا الآن، 
ولا عبر التاريخ البشري كله. فلئن كان 
اللصوص في ماضي العراق يسرقون 

منازل أو محلات، فإنهم صاروا 
يسرقون مليارات الدولارات، بفضل 

”نخبة“ المشروع الطائفي و“سياسييها“ 
الذين لم يحرسوا البلاد إلا ليحرسوا 

اللصوص فيها.
هذا هو العراق الذي ينشغل الصدر 

فيه بمجتمع الميم.
لا حاجة لسؤال أي أحد في العراق: 

أيهما أشرف وأطهر، ”مجتمع الميم“ 
هذا أم جماعات المشروع الطائفي التي 

قادت البلاد إلى الخراب؟ وأيهما أشرف 
وأطهر، ”مجتمع الميم“ هذا، أم عمائم 

الرذيلة التي ظلت تتواطأ مع منظمات 
الجريمة والفساد التي قادت العراق 

منذ العام 2003 إلى اليوم، حتى نهبت 
وبددت مئات المليارات، وأفقرت الملايين، 

ودمرت الصناعة والزراعة والإنتاج، 
لترتع من عائدات النفط فقط؟

لا حاجة لسؤال أحد. لأن الجميع 
يعرف الجواب، ويراه.

لقد ترك الصدر السلطة والبرلمان 
لعشيرة ”الإطار التنسيقي“، وأعلن 

استقالته من السياسة. ربما لكي 
يستر عارا تعرض بسببه للابتزاز. من 

ناحية، ليكشف عن أنه كان مجرد فقاعة 
صابون في بيئة العراق الراهنة، ومن 
ناحية أخرى، ليثبت أنه أقل كفاءة من 
الجماعات التي شاركها السلطة لنحو 
عقد ونصف من الزمان. ومثلما هددها 
بخوائه السياسي، فقد هددته وسخرت 

منه وأطاحت به بأقل جهد ممكن.
وهذا واقع يمُلي بعض الأسئلة.
ـ لماذا لا يتعلم الصدر الصمت؟ 
فيغني جهله وسطحيته، المزيد من 

الفضائح؟
ـ لماذا لا يفرغ نفسه للقراءة، لعله 

يتعلم منها شيئا؟
ـ لماذا ”التيار الصدري“ ما 

يزال موجودا، بينما لم يعد 
له معنى ولا دور، مثلما 

لم يعد له ”قائد“، وقائده 
مستقيل من الأساس؟

ولكن السؤال 
الأكثر إيلاما هو: هل 
يرى العراقيون عمق 
البلاء الذي وصلوا 

إليه؟ هل يرون 
أنهم باتوا في 
قاع القاع ليس 

في السياسة 
وحدها، ولا 

في الاقتصاد، 
بل وفي كل 

وجه من وجوه 

الحياة، وأنهم مجتمع مشلول، يقودهم 
رعاع، ويتحكم بمصائرهم أدعياء 

ومعممون، يخجل الجهل من جهلهم، 
وتخشى الأمية على نفسها من أميتهم.
”مجتمع الميم“ ظاهرة موجودة منذ 
غابر الزمن. قوم لوط، من هذه المنطقة 

أصلا. ولكن الصدر، مثله مثل العشيرة 
المنافسة لتياره، آخر من يحق له أن 

يكون حارسا على القيم والأخلاق في 
المجتمع.
لماذا؟

1ـ لأنهم عندما انقادت لهم البلاد، 
قادوها إلى الخراب.

2ـ لأنهم فاسدون، وإذ لاطوا بالمال 
العام، فقد لاطوا بحياة ملايين الناس، 
حتى لم يعد يزيد ولا ينقص شيئا لو 

أنهم صاروا من قوم لوط، رسميا.
3ـ لأن أيديهم ملوثة بدماء مئات 

الآلاف من الأبرياء. وصابون العالم كله 
لا يكفي لغسلها، فما بالك بالنفاق؟

4ـ لأن نظام المحاصصة الطائفية 
هو نفسه لواط سياسي واجتماعي 

وإداري، أدى إلى تفكيك ليس مؤسسة 
الدولة وحدها وإنما إلى تفكيك المجتمع 

نفسه، حتى لم يعد العراقيون في 
بلدهم يعرفون مَنْ هم. وضاعت هويتهم 

الوطنية لتحل محلها هويات بديلة.
5ـ لأن أعمالهم، بما فيها رعاية 

نوادي الرذيلة، تدل عليهم، بما لا يحتاج 
منهم أن يقدموا المزيد.

6ـ لأنهم جمعوا ما لم يجتمع في أحد 
من موبقات الخيانة والتواطؤ والتآمر 

على مصالح بلادهم وسيادتها 
واستقلالها، مما كان 

عشر معشاره يكفي 
لتعليق المشانق 

لهم.
7ـ لأنهم 

لا يرعوون، لا 
من انتقادات 

وتحذيرات ولا 
من احتجاجات.

8ـ لأنهم متدنو 
الثقافة، منخفضو 

التعليم والمعرفة، 
وصغار النفوس من الأساس.
9ـ لأنهم لا يتقون دينا قد 

يقول إنهم في العصر، و“إن 
الإنسان لفي خسر“.

10ـ لأنهم في حالٍ، بجمعهم 
برمته، والبلاد كلها في 

حال آخر.

النصر للمغاربة

الصدر وأزمات العراق.. 

{عرب وين، طنبورة وين؟}

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي

ر

أولئك الذين لا يريدون الخير 

للمغرب لا عزاء لهم وهم يرونه 

كبيرا في تحديه وتفوقه 

ويقرأون في موقعة ملعب 

المدينة التعليمية ما توحي به 

روح التحدي من رمزية عابرة 

للحدود

السؤال الأكثر إيلاما هو: هل 

يرى العراقيون عمق البلاء 

الذي وصلوا إليه؟ هل يرون 

أنهم باتوا في قاع القاع ليس 

في السياسة وحدها ولا في 

الاقتصاد بل وفي كل وجه من 

وجوه الحياة

تم المه ر ص رجل ا أن ر تب
ي معارضته لحمل السلاح)

لنصح والإرشاد والعلاج.
يعني أن العراق بأحسن حال، 

مشاكل لديه ولا أزمات، وأن 
”المجتمع الميمي“، ما  شاغل هو
عيما سياسيا“ لينشغل به. هو
، قبل أشهر قليلة فقط، أن يقلب

محيطها الإقليمي وعلاقاتها 
رأساً على عقب“. فإذا به يترك 

ي ي لإ ي
”

”المثلية  ويجد ضالته في
ة“، باعتبارها ”أم المشاغل“.

لصدر عمامته وعباءته ليخرج 
داء إلى ”العالم“. ومن ثم
 أنه ليس أطرش وأخرس

ولكنه أعمى أيضا.
النداء يفترض، لو بقيت لهذا 

رة عقل، أن يكون آخر فضائحه، 
 إلى الأبد.

الصمت بنفسه، من  ختار
 وبدلا من البحث عن قضايا 
نشغل بها، فإنه يخدم نفسه 

 تعلم صنعة أخرى، غير صنعة 
م تويتر للإدلاء بتصريحات من

الفكري المتدني.
”مجتمع لحقيقة هي أنه لا يوجد
 العراق. ما هو موجود مجرد 

ت وأعمال اغتصاب للأطفال. 
م من فضلات التفسخ العام.

سخ الذي جعل هذا البلد 
لى قوائم الفساد والجريمة 
والعنف والفشل الإداري

البطالة والتزوير الميليشيات 
النهب. ت

ن برلم وا ط س ا صدر ا ترك قد
لعشيرة ”الإطار التنسيقي“، وأعلن
استقالته من السياسة. ربما لكي

عارا تعرض بسببه للابتزاز. من  يستر
ناحية، ليكشف عن أنه كان مجرد فقاعة
صابون في بيئة العراق الراهنة، ومن

ناحية أخرى، ليثبت أنه أقل كفاءة من 
الجماعات التي شاركها السلطة لنحو

عقد ونصف من الزمان. ومثلما هددها 
بخوائه السياسي، فقد هددته وسخرت 

منه وأطاحت به بأقل جهد ممكن.
وهذا واقع يمُلي بعض الأسئلة.
ـ لماذا لا يتعلم الصدر الصمت؟ 
فيغني جهله وسطحيته، المزيد من 

الفضائح؟
ـ لماذا لا يفرغ نفسه للقراءة، لعله 

يتعلم منها شيئا؟
”التيار الصدري“ ما  ـ لماذا
يزال موجودا، بينما لم يعد
ولا دور، مثلما له معنى
”قائد“، وقائده لم يعد له
مستقيل من الأساس؟

ولكن السؤال 
الأكثر إيلاما هو: هل
يرى العراقيون عمق
البلاء الذي وصلوا
إليه؟ هل يرون
أنهم باتوا في
قاع القاع ليس
في السياسة 
وحدها، ولا 
في الاقتصاد،
بل وفي كل

وجوه من وجه

أحد في يجتمع م م وا جم لأنهم 6
من موبقات الخيانة والتواطؤ والتآمر
على مصالح بلادهم وسيادتها
واستقلالها، مما كان

عشر معشاره يكفي 
لتعليق المشانق 

لهم.
ـ7ـ لأنهم
يرعوون، لا لا
من انتقادات

وتحذيرات ولا 
من احتجاجات.
ــ8ـ لأنهم متدنو
الثقافة، منخفضو
التعليم والمعرفة،

النفوس من الأساس. وصغار
ــ9ـ لأنهم لا يتقون دينا قد 
العصر، و“إن يقول إنهم في

الإنسان لفي خسر“.
10ـ لأنهم في حالٍ، بجمعهم
برمته، والبلاد كلها في

حال آخر.
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كل سلطة سياسيّة يقع على عاتقها 
تحقيق جملة من المسائل التي 

تنظّم الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في المجتمع، ويبقى الأمن 

هو العامل المهم الذي على السلطة 
العمل على إرسائه. فغياب الأمن لأيّ 

سبب كان يعني نسف كل ما تستطيع 
السلطة توفيره أو وفرته بالفعل.
عدم قيام السلطة بواجباتها 

الأساسيّة في تنظيم الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بما يوفر 

حياة مقبولة لشعبها وفق إمكانياتها 
الاقتصادية والمعايير الدولية يعني فشل 

الدولة التي هي على رأسها.

والسؤال الذي علينا طرحه في حالة 
العراق هو: هل العراق دولة ضعيفة لا 

تمتلك مصادر لتوفير خدمات لشعبها، أم 
دولة منهارة نتيجة انهيار مؤسساتها 

القائمة، أم دولة هشّة فشلت فيها 
السلطة في توفير الأمن ومكافحة الفقر 
والبطالة، أم دولة فاشلة جمعت الكثير 

من المفاهيم والصفات التي ذكرناها 
لتتربّع عليها؟

لا يوجد تعريف دقيق لمصطلح 
الدولة الفاشلة، فروبن دروف عرّف 
الدولة الفاشلة بأنها ”الدولة التي 

تفقد الحكومة فيها إمكانيات القيام 
بوظائفها الأساسيّة، وهي حكومة فاقدة 
للشرعيّة وتعاني من انهيار اقتصادها“، 

(نقلا عن: عبدالسلام البغدادي – مجلة 

دراسات شرق أوسطية – العدد 65 – ص 
35). فيما عرّف روبرت روتبيرج الدولة 

الفاشلة في مقال له تحت عنوان ”الدولة 
الفاشلة في عالم الإرهاب“ نُشر عام 2002 
بأنّها ”دولة فاقدة للشرعيّة، وتعاني من 

انهيار الاقتصاد في مواجهة الإرهاب، 
بالإضافة إلى انهيار النظم القانونية 

المحلية لمواجهة الجريمة والإجرام اللذين 
تمارسهما قوات الأمن التابعة للدولة“ 

(نفس المصدر).
أمّا مركز أبحاث الأزمات في كلية 
لندن للدراسات الاقتصادية فقد عرّف 

الدولة الفاشلة بأنّها ”حالة انهيار 
الدولة، أو الدولة العاجزة عن أداء 

وظائف التنمية وحماية أمنها وفرض 
سيطرتها على أراضيها وحدودها“. 

وهناك دراستان إحداهما لكل من 
جيرالد هيرمان وستيفين راتنر أشارا 
فيهما إلى أنّ الدولة الفاشلة هي التي 

”لا تستطيع أن تلعب دورا ككيان 
مستقل“، وأخرى لوليام زارتمان يقول 
فيها إنّ الدول المنهارة هي ”تلك الدول 

التي لم تعد قادرة على القيام بوظائفها 
الأساسية“.

وهناك آراء أخرى لباحثين تقول 
إنّ الدولة الفاشلة هي التي تحكمها 

الميليشيات، أو تلك التي تكون عاجزة 
عن تحقيق الاستقرار والسلم لشعوبها 

نتيجة عجزها أمام قوى العنف الموازية 
لعنف الدولة، أو تلك التي تفقد السيطرة 

على أراضيها أو جزء منها، ما يعني 
عدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه شعوبها 
وتوزيعها العادل للثروة. أو تلك التي 

فيها نازحون نتيجة صراعات طائفية أو 
عرقية أو دينية.

ومثلما للزلازل مقياس ريختر لقياس 
شدّتها، وواط لقياس القدرة الكهربائية، 

هناك مقياس لقياس فشل الدول وهو 
مقياس الدول الفاشلة الذي يصنّف فشل 
الدول استنادا إلى أوضاعها السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ومن المؤسسات التي اهتمت 

بتعريفات علمية للدول الفاشلة صندوق 
السلام وهو مؤسسة أميركية غير ربحية 
تأسست في واشنطن عام 1957، وقد حدّد 

الصندوق أربع خصائص في تعريفه 
للدولة الفاشلة تمثّلت في:

1 – فقدان سيطرة الدولة على 
أراضيها أو جزء منها، أو فقدان احتكار 

الاستخدام المشروع للقوة والسلطة 
داخل أراضيها.

2 – تآكل السلطة الشرعية إلى درجة 
العجز عن اتخاذ قرارات موحدة.

3 – عدم القدرة على توفير الخدمات 
العامة.

4 - عدم القدرة على التفاعل مع 
الدول الأخرى كعضو كامل العضوية في 

المجتمع الدولي.
ولم يكتفِ الصندوق في تعريفه 
للدول الفاشلة بالخصائص الأربع 

أعلاه، بل وضع مجموعة معايير وفق 
آليات علمية ومسح لعشرات الآلاف من 
المصادر الإخبارية وجمعها وتحليلها 

وتأطيرها بالنهاية في 12 مؤشرا 
فرعيا، هي، ”الضغط الديموغرافي، 

اللاجئون والنازحون، انتشار الظلم، 
حق السفر والتنقل، الناتج الاقتصادي 
المتفاوت، الانحدار الاقتصادي، شرعية 
الحكم، الخدمات العامة، جهاز الأمن، 
الفصائل والطوائف المختلفة، التدخل 
الخارجي“. وخصّصت قيمة من صفر 

إلى 10 لكل مؤشر، وكلما حازت الدولة 
أعلى الدرجات كمعدل لقيم المؤشرات، 

كلما احتلت مركزا أعلى في جدول الدول 
الفاشلة.

لو تركنا الإشكاليّة السياسيّة بين 
المركز والإقليم ودور الجيش العراقي 

وعدم تواجده على الحدود الدوليّة 
بين العراق من جهة كردستان ودولتي 
إيران وتركيا، باعتبار قوات البشمركة 
جزءا من الجيش العراقي، فإنّ وجود 

قواعد عسكرية تركية على التراب 
الوطني العراقي دون اتفاقيات مبرمة 
بين الدولتين كالتي تنظم العلاقة بين 

أميركا والعراق، وفقدان الدولة والسلطة 
احتكارهما للقوّة نتيجة وجود قوات 
مسلحة رديفة لهما بل ومهددّة لهما 

في أحيان كثيرة كالميليشيات المتعددة، 
بل وحتى تهديدات قوات البشمركة 

بمواجهتها في مناطق معيّنة إثر أزمات 
سياسيّة كالتي حدثت أثناء الاستفتاء 

على الانفصال، نرى أنّ العراق قد حقّق 
النقطة الأولى من خصائص الصندوق 

بدرجة قريبة من العشرة، علما بأنّ 
النظام البعثي بعد العام 1991 يشترك مع 

سلطة اليوم في هذه الخصوصيّة.
لو فرضنا أنّ السلطة شرعية كونها 

تأتي عبر صناديق الاقتراع، فإنّ السلطة 
الحاليّة ليست سلطة شرعيّة كونها لم 
تحصل على أصوات الناخبين. وسواء 

كانت السلطة شرعية أم لا، فإنها عاجزة 
عن اتّخاذ قرارات موحدّة نتيجة فساد 

النخب السياسية وولاءاتها لجهات 
إقليمية ودولية. لذا نرى أن صراعاتها 

فيما بينها وهي في حالة تناسل 
مستمر لا تخرج عن دائرة مصالحها 

الحزبية والفئوية ومصالح تلك الجهات. 
فالسلطة على سبيل المثال عاجزة عن 

اتّخاذ قرار بإنشاء جيش وطني موحّد، 
لأنّ هذا الجيش سيهدّد حياة الميليشيات 

المسلحة وبالتالي يهدد مصالح القوى 
التي تمتلك هذه الميليشيات للاستفادة 

منها في مواجهة الدولة.
الفساد في العراق اليوم أمسى 

ثقافة حتى بين طبقات الشعب المختلفة، 
والسلطة التي هي أعلى هرم في الفساد 
وهي تبيع المناصب الإدارية والوزارات 
لمن يدفع أكثر كرّست الفساد في جميع 

مفاصل الدولة نتيجة هذه الثقافة 
البائسة، وعليه فإنّها غير قادرة على 
تقديم خدماتها لـ“شعبها“، فالرشوة 
والإتاوات والتهديد والابتزاز وعدم 

تطبيق القانون ساهمت وتساهم في منع 
الاستثمارات الأجنبية عدا تلك المرتبطة 

ببعض دول الجوار التي تمتلك أذرعا 
مسلحة بمعرفة الدولة نفسها.

هل العراق يعمل مع محيطه الإقليمي 

كعضو كامل العضوية في المجتمع 
الدولي؟ هل الدولة العراقية قادرة على 
بناء سياسات متوازنة وطبقا لمصالح 

شعبنا ووطننا مع إيران وتركيا 
والولايات المتحدة مثلا؟ هل للعراق دور 
في محيطه العربي والخليجي والسلطة 
تبني علاقاتها وفق مفاهيم طائفية؟ هذه 
الأسئلة بحاجة إلى إجابات لنحدد قيمة 
(صفر – 10) للدولة وهي تبني علاقاتها 

مع محيطها وفق مفهوم طائفي متسلّحة 
بميليشيات تملي على السلطة بقوة 
سلاحها شكل هذه العلاقات وعمقها.

العراق اليوم لا يمتلك نظاما 
اقتصاديا مؤسساتيا، ولا يمتلك نظاما 
مصرفيا حقيقيا، ولا يمتلك بنى تحتية 
ذات كفاءة عالية، ولا يمتلك مؤسسات 

صحية لخدمة مواطنيه، ولا يمتلك 
نظاما تعليميا متقدما، ولا يمتلك 

طاقة كهربائية كافية لتشغيل ورش 
أصحاب الحرف ولا نقول المصانع 

التي تهملها الدولة أو تلك التي باعتها 
بعد أن أصبحت خردة لدول الجوار، 

ونسب الفقر والبطالة والأميّة والجهل 
والجريمة فيه مرتفعة، ولا يمتلك زراعة 

وثروة حيوانية كافية وعليه فليس عنده 

اكتفاء غذائي، ويقتل ويقمع ويلاحق من 
يتظاهر ضد سلطة الفساد والمحاصصّة، 
وفيه مخيّمات لنازحين من طائفة معيّنة 
نتيجة حرب طائفية. السلطة في العراق 

غيّرت الطبيعة الديموغرافية لبعض 
المناطق وفق مفهوم طائفي كما مناطق 

حزام بغداد. في العراق هناك ميليشيات 
مسلحة بعلم الدولة، بل أصبحت 

هي الدولة بعد أن اخترقت المؤسسة 
السياسية لتتمثل في البرلمان والحكومة 
والجيش والأمن الداخلي. العراق اليوم 

نتيجة ضعف الحكومة وصراع الطوائف 
والقوميات فيما بينها حول النهب المنظّم 

للثروات، أصبح ونتيجة ولاءات هذه 
الطوائف والقوميات ساحة للتدخلات 

الإقليمية والدولية وفاقدا لسيادته.
لو عدنا إلى صندوق السلام وتقييم 
(صفر – 10)، فإنّ العراق اليوم وفي ظل 
سلطة الفساد والمحاصصة دولة فاشلة 

بنسبة عالية. ولتستعيد الدولة عافيتها 
فإننا بحاجة إلى دولة تستعمل عنفها 
في مواجهة الميليشيات المسلحة، دولة 

متحررّة من البعدين الطائفي والقومي، 
دولة قانون ومؤسسات حقيقية، وهذه 

الدولة هي الدولة العلمانية الديمقراطية.

ة أم فاشلة؟
ّ
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سعيدة اليعقوبي

عادة ما يلازم النحس الأفراد، لا 
الشعوب، وقد يعقب معايشة القليل 

أو الكثير من السعادة النسبية أو شبه 
المطلقة. لكن أن يصاحب ويطارد النحس 
شعبا بأكمله، كالكُرد مثلا، فهذه ظاهرة 
شديدة الخصوصية والفرادة وتستأهل 

التفحّص والمعاينة.
أكثر شعب، إن لم يكن الوحيد، الذي 
تنطبق عليه خاصية النحس المشؤومة 
هو الشعب الكردي. وكأن النحس بات 

سمة متأصلة في تاريخ وحاضر الكُرد، 
حتى يخيّل للعارف أن الكُرد منحوسون 

بالفطرة والولادة من شدة ما تعرضوا 
ويتعرضون له من ويلات ومحن سواء من 

الآخر أو من الذوات الكردية المتناحرة.
وأشد أنماط النحس وطأة هو 

ذلك الذي يتحول إلى لعنة كلية دائمة 
الحضور وتلقائية التجدد، وتتجلى في 
نماذج شتى بحيث تقض المضاجع ليلا 

ونهارا ولا تبارح الأجواء ولو للحظة 
واحدة. وليس من قبيل المبالغة القول 

إذا كان للنحس أصل وملة، فحتما كان 
سينحدر من أصول كردية.

الكُرد شعب منحوس ومسكين، 
فالتاريخ يعاديهم والجغرافيا تعاديهم 

والسياسة التي صنعت التاريخ 
ورسمت الجغرافيا وصاغها الأقوياء 

والمنتصرون تعاديهم، والكُرد قبل هذا 
وذاك يعادون أنفسهم بأنفسهم. ولهذا 

فوطنهم كردستان ”مستعمرة دولية“ كما 
سماه عالم الاجتماع التركي إسماعيل 

بيشيكجي.
وليس للكُرد ”أصدقاء سوى الجبال“ 

كما ارتأى ذلك هارفي موريس وجون 
بولوك. وهم ”أمة في شقاق“ حسب 

جوناثان راندل. و“أمة غير مرئية“ وفق 
كويل لورانس. و“يتامى المسلمين“ حسب 

وصف فهمي الشناوي. ولقّبهم الباحث 
الأرمني أبوفيان بـ“فرسان الشرق الذين 
يعادون بعضهم البعض“. وعُرف الكُرد 

طوال تاريخهم وحاضرهم بأنهم متفرقو 
الكلمة ولا وحدة تجمعهم، وامتازوا 

بسلامة الطوية إلى حد الغفلة والسذاجة 
أحيانا كثيرة.

دائما ما كان مصير تضحياتهم 
التبخر والاندثار على مذبح العقل الكردي 

ومصالح وألاعيب ودسائس الكبار 
الأقوياء. هذه الأيام تتجلى هذه الحقيقة 
المريرة في أبهى نسخها القذرة. فتركيا 

تقصف مناطقهم في كردستان العراق 

وكردستان سوريا وتهدد بشن غزو 
بري جديد لتحتل مناطق كردية جديدة 
في سوريا لتضيفها إلى المناطق التي 

احتلتها في 2018 و2019.
وإيران تقصف مناطقهم في كردستان 

العراق وتهدد باجتياح الإقليم برا. 
والكُرد، بلا فخر، يتربعون على عرش 
الشقاق والتشرذم داخل كل جزء من 
أجزاء كردستان الأربعة وبين الجزء 

والآخر، حتى أن إنجازاتهم التي 
اكتسبوها هنا وهناك بسبب الفرص 

النادرة التي سنحت لهم هي الآن 
أكثر عرضة للضربات، وأحد الأسباب 

الرئيسية تكمن في تفرقتهم وتعاطيهم 
ما قبل البدائي مع السياسة. والأميركان 

والروس لا يبالون بالبلطجة التركية 
والإيرانية ضد الكُرد وبالفظائع التي 

تقترفها الدولتان بحق المدنيين الأبرياء 
وممتلكاتهم.

كم أنت مسكين أيها الكردي مثل 
وطنك المتشظي. لا أحد يحبك في زمن 

لا يوجد فيه بالأساس حيز للحب، وأنت 
نفسك أيها الكردي لا تحب نفسك لا 

بل وتعاديها. الجميع يكرهك والجميع 
يتلاعب بك ويوظفك لتخدم أجنداته أكثر 

مما تخدم أجنداتك. والسبب لا يكمن 
فقط في قلة الخيارات المتاحة كما يطيب 
لك تأويل ذلك أيها الكردي، وإنما أيضا 
بسبب انحطاط وانهيار العقل النخبوي 
أو بالأحرى غيابه. أحببت الجميع أيها 

الكردي ونسيت أن تحب نفسك. وخدمت 
الجميع أيها الكردي ونسيت أن تخدم 

نفسك.
كم أنت مسكين أيها الكردي. يكفي أن 
تكون كرديا طامحا لبعض أو للكثير من 

الحقوق حتى تُنبذ وتُكره وتُتهم وتُسجن 
وتُباد. حقك هو باطل في نظر الأقوياء، 
وقواميس الأقوياء هي فقط من يعرّف 

الحق والباطل كما هو على أرض الواقع، 
لا كما هو مرسوم في مخيلة الحالمين 

والطامحين اليتامى. وبالتالي الأقوياء 
فقط من يقررون من يستحق الحقوق ومن 

لا يستحقها.

كم أنت مسكين وساذج أيها الكردي. 
دافعت عن الإسلام أكثر من العرب 

والفرس والأتراك أنفسهم الذين شيدوا 
دولا وإمبراطوريات مترامية الأطراف 

باسم الإسلام ولم يعطوك سوى الفتات. 
أو بالأحرى أنت لم تدرك ولم تع ولم 

تشعر لكي تطالب لنفسك. وكانت المكافأة 
أنهم أرادوا أن يجردوك حتى من كرديتك، 

فوصفوك في تركيا بـ“أتراك الجبال“، 
وفي إيران الإسلامية بـ“أبناء الشيطان“، 

وفي سوريا الأسدية بـ“الأجانب 
والمتسللين“، وفي العراق البعثية 

بـ“العملاء والصهاينة“. وصفوا طموحك 
في الاستقلال بـ“إسرائيل الثانية“، علما 
بأنهم قبلوا بإسرائيل الأولى، ولو على 
مضض، بعد أن عجزوا عن إزالتها كما 

ضحكوا على شعوبهم.

كم أنت مسكين ومنحوس أيها 
الكردي، فتركيا الأردوغانية، كما قبلها، 

تركيا الكمالية، وإيران الخمينية كما 
قبلها إيران الشاهنشاهية لا تحتاج إلى 

ذرائع لمحاربتك داخل وخارج بلدانها. 
فيكفي أن تكون كرديا وتطالب بحقوقك 

كاملة أو ناقصة لكي تصبح متهما 
وينزل بحقك العقاب فتُقاتل وتُقتل وتحل 
عليك لعنات السلطان والإمام، وما أدراك 

ما هي لعنات السلطان والإمام.
لعنات السلطان والإمام عابرة للحدود 

والقارات وقودها التاريخ والحاضر 
والفوبيا الكردية. تاريخيا وحاضرا 

لم يقضّ أحد مضاجع تركيا أكثر من 
الكُرد. ثورات وانتفاضات وأحزاب وثوار 

ومناضلون سعوا إلى انتزاع الحقوق. 
جوبهت كافة تلك المساعي بالحديد 

والنار. ومجرد مجابهة سليلة الدولة 
العثمانية، تركيا، له أثمانه الباهظة 

والمكلفة على الكُرد أو المجابهين اليتامى.
داخل تركيا ترهيب واعتقال 

للمناضلين الكُرد وحظر لأحزابهم وما 
وراء الحدود قصف وقتل وتشريد للكُرد 
في كردستان العراق وكردستان سوريا. 

وخارج تركيا ملاحقة المناضلين الكُرد 
واغتيالهم ومطالبة الدول بتسليم بعض 

رعاياها من اللاجئين الكُرد إلى أنقرة، 
وحتى مطالبة بعض الدول بإلغاء 

الحريات الثقافية الممنوحة للكُرد في 
الشتات والمطالبة بإلغاء تدريس لغتهم. 

فمجرد أن يطالب الكردي بجزء أو بكامل 
حقوقه، فهذا في حد ذاته يعتبر جريمة لا 
تغتفر في نظر حكام أنقرة المتعاقبين منذ 

1923 ولغاية اليوم. هذا ما يبوح ويفور به 
التاريخان الحديث والمعاصر. ولا يحتاج 
المرء إلى جهود استثنائية وعبقرية فذة 

لاستجلاء هذه الحقيقة القبيحة.
كم أنت منحوس أيها الكردي، فأنت 

القاسم المشترك وربما الوحيد الذي 
يجتمع على التضاد منه أنقرة وطهران 

وبغداد ودمشق وغيرها من العواصم 
من أجل لجم ووأد طموحاتك وأحلامك. 

حتى الديمقراطية وحقوق الإنسان اللتين 
يتباهى ويتشدق بهما الغرب سقطتا في 

قعر العهر والنفاق والمصالح. فها هي 
السويد، أيقونة الحرية والديمقراطية 

والسلام ترضخ لشروط السلطان العثماني 
الهائج وتسلم مناضليك إلى جلاديهم.
أي نحس أبدي وأي لعنة مزمنة 

موغلة في القدم تلاحقك أيها الكردي 
المنحوس والمسكين واليتيم، والأكثر 

إيلاما للروح والجسد وإيغالا في الجذور 

هي لعنتك أيها الكردي والتي صنعتها 
وتصنعها بنفسك لتؤذي بها نفسك، 

لعنة انحطاط وانهيار العقل التي تنتج 
على الدوام الشقاق والتشرذم والكراهية 

والتناحر.

شعب الله المنحوس

رد شعب منحوس ومسكين 
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فالتاريخ يعاديهم والجغرافيا 

تعاديهم والسياسة التي صنعت 

التاريخ ورسمت الجغرافيا 

وصاغها الأقوياء والمنتصرون 

تعاديهم وليس لهم {أصدقاء 

سوى الجبال} وهم قبل هذا 

وذاك يعادون أنفسهم بأنفسهم
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 أبوظبــي - عـــززت مجموعـــة موانـــئ 
أبوظبي خطواتها نحو ترســـيخ مكانتها 
في أســـواق أفريقيا من خلال الدخول في 
شـــراكة جديـــدة تمكنهـــا من ســـلك دروب 
التنمية في القارة عبر تطوير نظام متكامل 

للقطاع اللوجستي.
وأبرمـــت المجموعة الأربعـــاء اتفاقية 
تعاون مـــع مؤسســـة التمويـــل الأفريقية 
تهـــدف إلى تطوير مرافـــق البنى التحتية 

على امتداد دول القارة.
يعمـــل  أرضيـــة  الاتفاقيـــة  وتوفـــر 
بموجبهـــا الجانبـــان على تحديـــد البنى 
التحتية الخاصة بالموانئ والمســـتودعات 
ومشـــاريع المرافق البحرية واللوجســـتية 
الضرورية في القـــارة الأفريقية لتطويرها 

وتمويلها واستثمارها.
الطرفـــين  تقـــديم  التعـــاون  ويشـــمل 
وشـــبكاتهما  وقدراتهما  الفنية  خبراتهما 
مـــن  مجموعـــة  لخدمـــة  القويـــة  الماليـــة 
المبـــادرات التنمويـــة، مـــع التركيـــز على 
الفرص الخاصة بتحديث وتطوير المرافق 
الموجودة، وإنشـــاء مرافق وتنفيذ مشاريع 

جديدة في مناطق أفريقية واسعة.
وأكد محمد الشامسي، العضو المنتدب 
والرئيـــس التنفيذي لموانـــئ أبوظبي، أن 
أفريقيا تضـــم بعض أســـرع الاقتصادات 
نمـــوا فـــي العالـــم مـــا يدعو إلى تشـــييد 
جيـــل جديد من الموانـــئ والمرافق البحرية 
المدعومة بالتقنيات الذكية والبنى التحتية 

المتطورة المخصصة للشحن.
وقـــال في تصريحـــات نقلتهـــا خدمة 
بزنـــس وايـــس التابعة لوكالـــة الصحافة 
الفرنسية ”أمامنا فرصة كبيرة لدعم الدول 
الأفريقيـــة في جهودها الهادفة إلى تطوير 
مراكز تجارية متقدمـــة قادرة على مواكبة 
النمو الـــذي تشـــهده التجـــارة البحرية، 

وتوفر قنوات ربط متميزة“.
وتتمتـــع موانـــئ أبوظبـــي بخبـــرات 
الموانـــئ  تشـــييد  مجـــال  فـــي  واســـعة 
وتشـــغيلها، وفي المناطق الحـــرة ومراكز 

الخدمات اللوجستية والبحرية.

وتعمل حاليا علـــى تطوير العديد من 
هذه المرافق في مجموعة متنوعة من الدول 

مثل الأردن ومصر والعراق.
مـــع  ”نتطلـــع  الشامســـي  وأضـــاف 
مؤسســـة التمويـــل الأفريقية إلـــى إعطاء 
الأولوية للمشاريع القادرة على إحداث أثر 
مستدام على اقتصادات الدول الأفريقية“.

وتســـعى مؤسســـة التمويل الأفريقية 
إلى سد الفجوة الموجودة في مجال البنية 
التحتيـــة الخاصة بالاســـتثمار من خلال 
توفيـــر حلول تمويـــل تغطـــي دورة حياة 
المشروع بكاملها، وتقديم الخدمات الفنية 

والاستشارية.

وقامت خلال السنوات الخمس عشرة 
الأخيرة باســـتثمار أكثر مـــن 10 مليارات 
دولار في مشـــاريع البنيـــة التحتية في 37 

دولة أفريقية.
فقد طـــورت ومولـــت منطقـــة نوكوك 
الاقتصادية الخاصة التي تعد أول منطقة 
صناعيـــة محايـــدة للكربون فـــي أفريقيا، 
مـــا جعل من الغابون أكبر مصدّر لقشـــور 

الخشب في العالم.
وســـاهم المشـــروع في توليـــد عائدات 
تصدير ســـنوية وصلت إلـــى مليار دولار، 
ووفـــر أكثر من 30 ألف فرصة عمل. وجرى 
بعد ذلك استنســـاخ هذه التجربة من قبل 
منصة أرايز في كل من دولتي بنين وتوغو.

عبر  مؤخرا،  المؤسســـة  واســـتحوذت 
مشروع مشترك مع شركة مصدر الإماراتية 
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، 
على شـــركة ليكيلا بـــاور للطاقة المتجددة 
والتـــي تعـــد أكبر منتـــج مســـتقل للطاقة 
المتجددة فـــي القارة، مع خطـــط لمضاعفة 

إنتاج الطاقة خلال أربعة أعوام.

 بكين - انكمشت الصادرات والواردات 
الصينيــــة بأســــرع وتيــــرة فــــي عامــــين 
ونصــــف العام على الأقــــل، إذ أدى ضعف 
واضطرابــــات  ومحليــــا  عالميــــا  الطلــــب 
الإنتــــاج الناجمــــة عــــن كورونــــا وركود 
ســــوق العقارات فــــي الداخل إلــــى تزايد 
الضغــــوط علــــى ثانــــي أكبــــر اقتصــــاد 

في العالم.
وجــــاء التراجع بنســــبة أكبــــر بكثير 
ممــــا توقعتــــه الأســــواق، ويتنبــــأ خبراء 
بالمزيد من فتــــرات الهبوط في الصادرات 
بما يســــلط الضوء على تقلــــص حاد في 
التجــــارة العالمية مع خفض المســــتهلكين 
والشــــركات للإنفــــاق ردا علــــى تحركات 

شرسة من بنوك مركزية لكبح التضخم.
وأظهــــرت بيانــــات رســــمية الأربعاء 
تراجع مســــتوى الصــــادرات 8.7 في المئة 
في نوفمبر الماضي على أســــاس سنوي، 
ما يمثل هبوطــــا حادا بعد تراجع 0.3 في 
المئة فقط في أكتوبر وبما يمثل أسوأ أداء 
منــــذ فبراير من عام 2020. وتوقع محللون 

انخفاضا بـ3.5 في المئة.
لكن التوقعات على الأمد المتوســــط قد 
تكون أفضل، إذ أن الصين تبدو في الأيام 
الأخيرة في طريقها إلى تغيير السياســــة 

المتعلقــــة بالجائحة مــــع تخفيف تدريجي 
لبعض القيود.

وبــــدأت الحكومة فــــي تخفيف بعض 
أكثر قيــــود مكافحة كوفيد صرامة، بعدما 
فقدت الشــــحنات التي تخــــرج من البلاد 
الزخم منذ أغســــطس الماضــــي مع تزايد 
التضخــــم والرفع الكبير لأســــعار الفائدة 

في الكثير من الدول وأزمة أوكرانيا.
وأدى خطر ركود في الولايات المتحدة 
وأوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة 
إلــــى إضعــــاف الطلــــب علــــى المنتجــــات 

الصينية.
ومــــع تزايد الضغوط علــــى الاقتصاد 
الصيني، ذكرت وســــائل إعلام محلية أن 
اجتماعــــا رفيع المســــتوى للحزب الحاكم 
عُقــــد الثلاثاء الماضي أكــــد على أن تركيز 
الحكومة في 2023 ســــيكون على استقرار 
النمــــو وتعزيز الطلب المحلــــي والانفتاح 

على العالم الخارجي.
وألحقت قيود كوفيد واســــعة النطاق 
ضررا بالمســــتوردين، وشــــهدت الواردات 
تراجعا حادا بلغ 10.6 في المئة بعد هبوط 
0.7 فــــي المئة في أكتوبــــر، مقابل توقعات 
بنزول عند 6 في المئة. وكان هذا الانكماش 

الأسوأ منذ مايو 2020.
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 القاهــرة - اعتــــاد الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيسي مصارحة الشعب في 
أحاديثه خــــلال المؤتمرات التــــي يعقدها 
علــــى هامــــش افتتــــاح بعض المشــــاريع 
القومية من دون غيره من كبار المسؤولين 
عبــــر توضيــــح الإجــــراءات الاقتصاديــــة 

القاسية.
ولا يكتفي بذلــــك، بل يعمل على إبراز 
الــــدور الــــذي تقوم بــــه الدولــــة لتخفيف 
الأعباء عن كاهل المواطنين، ما يعد عجزا 
حكوميــــا واضحا لكشــــف طبيعــــة الدور 
المهم الذي تقوم به أجهزة الدولة في دعم 

الاقتصاد.
وعلّق السيسي على شكاوى مواطنين 
من غلاء الأسعار بأن الدولة حرصت على 
عــــدم زيادتها رغــــم زيادة أســــعار القمح 

والذرة عالميا بحوالي 70 في المئة.
وظهرت الحكومة كأنها لم تقدم شيئا 
ملموســــا للمواطنين، مع أن هناك جهودا 
بذلت الفترة الماضية جنبت البلاد الدخول 

في المزيد من الأزمات الاقتصادية.
ولكن عــــدم وضــــوح الموقف بســــبب 
إخفاق المســــؤولين ووسائل الإعلام وشح 
المعلومــــات أفــــرز صورة ســــلبية عن دور 
الحكومة، مــــا اضطر رئيــــس الدولة إلى 
الحديــــث بنفســــه لوضــــع النقــــاط أعلى 
وأسفل الحروف في كل مرة تتصاعد فيها 

حدة الأزمة.

وربما يكون هذا أحد عيوب الحكومة 
التي تعتمد على المركزية الشــــديدة، حيث 
تغيب دائما عن نقل الموقف العام للشعب 
بالأرقام، وتهتم بنفي الشــــائعات ولا تعبأ 
كثيــــرا بتقــــديم المعلومــــات، ويتولى في 

أحيان كثيرة الرئيس هذا الدور.
وقال السيســــي أثنــــاء افتتاح محور 
التعميــــر الجديــــد بمدينــــة الإســــكندرية 
الســــاحلية الاثنين الماضــــي إن ”الكميات 
المستوردة من القمح والذرة ضخمة جدا، 
وزادت بنســــبة 70 في المئــــة، ورغم ذلك لم 
تزد الأسعار، ولم تنعكس على المصريين“.
وتدعــــم القاهرة القمح بنحو 36 مليار 
جنيه (1.5 مليار دولار)، كما تستورد نحو 
90 فــــي المئة من احتياجاتها للذرة أي 1.7 

مليار دولار سنويا.

وكشــــفت تصريحــــات السيســــي دور 
الدولة في دعم الاقتصــــاد وتعزيز برامج 
الحمايــــة الاجتماعيــــة في فتــــرة الأزمات 

التي لم تنجح الوزارات في إظهارها.
ولــــم تقــــم أغلــــب الــــوزارات بإصدار 
بيانات لإيضاح دور الدولة في الاقتصاد، 
ويتحقــــق ذلــــك أثنــــاء المؤتمــــرات التــــي 
يعقدهــــا السيســــي علــــى هامــــش بعض 
المشــــاريع التي يفتتحها، ويطلب أحيانا 

من المسؤولين القيام بذلك.
وذكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
مدبولي أن الدولــــة تتحمل عن المواطنين 
1.7 مليــــار دولار تمثــــل تكلفة عــــدم زيادة 

أسعار الكهرباء وفروق سعر الدولار.
خطــــة  الحكومــــة  وضعــــت  وعندمــــا 
إعادة هيكلة الكهرباء كان متوســــط سعر 
الــــدولار نحــــو 16 جنيهــــا، والآن أصبح 
ضعــــف هذا الرقم تقريبا، واتخذت الدولة 
قــــرارا بعــــدم زيــــادة الأســــعار لمــــدة عام 
نتيجــــة الأوضــــاع العامة التــــي أدت إلى 

معاناة المواطنين.
ياســــر  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وقــــال 
إن ”دور الدولة يجب  عمــــارة لـ“العــــرب“ 
أن يستمر ســــواء في الأزمات أو الرخاء، 
بدعم الأفراد أو الرقابة أو التنظيم، وذلك 
مثــــل التدخلات التــــي تم القيام بها خلال 

الوباء“.
ويتحدد دور الدولة في معظم البلدان 
الناميــــة في تخفيف الأعباء عن المواطنين 
وتفعيــــل برامــــج الحماية عبر التنســــيق 
مع المؤسســــات الدولية خاصة في أوقات 

برامج الإصلاح.
وأوضح عمــــارة أنه مع انتقال مقرات 
الحكومــــة والجهــــات التابعــــة لهــــا إلى 
العاصمة الإدارية ســــيتم تعميم التعامل 
مع الوزارات على أســــاس المحاسبة وفق 
مراكز التكلفة أو ما يعرف باسم ”موازنة 

البرامج والأداء“.
وأشــــار إلى أن هذا من شــــأنه تحديد 
مســــاهمة الدولــــة فــــي النــــاتج القومــــي 
الإجمالي بصورة واضحــــة، بحيث تُعلن 
كل وزارة عــــن مصروفاتهــــا ومدى الدعم 

الذي تقدمه وخلاف ذلك.

واتخذت وزارة البترول آلية التسعير 
التلقائي لمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة 
أشهر، ووفقا للأسعار العالمية التي تحوم 
فــــي نطــــاق 80 و90 دولارا، ومع تطورات 
ســــعر الصرف كان مــــن المفترض زيادتها 
فــــي حدود 10 في المئة، لكن أرجأت الدولة 

ذلك.
وأعلنــــت الــــوزارة أنه لم تتــــم زيادة 
الأســــعار مراعــــاة للبعــــد الاجتماعي في 
هذه المرحلة وتم تثبيت الســــعر، ما يكلف 

الدولة دعما إضافيا لتلك المنتجات.
ويمكن للدولة الســــيطرة على السلع، 
لكــــن لا يمكنهــــا التحكم بشــــكل كامل في 
القطاع الخــــاص نتيجة ارتفاع التكاليف، 
فقــــد تحملت فــــرق أســــعار الزيــــوت عن 
طريق بطاقة التموين عنــــد اندلاع الأزمة 

الأوكرانية.
وفــــي ســــبيل تخفيــــف الأعبــــاء على 
الناس جراء قرارات الإصلاح الاقتصادي 
التي أدت إلى ارتفاع ســــعر الدولار قامت 
الســــلطات برفــــع الحــــد الأدنــــى للأجور 

وإقرار علاوة استثنائية.
كمــــا فعلت مشــــروع القانون الخاص 
برفع حــــد الإعفاء الضريبــــي من 980 إلى 
1224 دولارا، عــــلاوة على الاســــتمرار في 
دعم الأسر المستهدفة من بطاقات التموين 

وعدم زيادة الرسوم على المواطنين.
وقامت بزيــــادة الدعم النقدي في عدد 
المســــتفيدين مــــن برنامج تكافــــل وكرامة 
لدعم الأسر الأكثر فقرا من 4.1 مليون إلى 
5 ملايين أسرة، فضلا عن إجراءات ترشيد 
الإنفاق، وضخ مجموعة كبيرة من السلع 

في الأسواق بأسعار مخفضة.
وحدد مجلــــس الوزراء في ســــبتمبر 
الماضي ســــعر بيع الغاز لمصانع الأسمنت 
عنــــد 12 دولارا لمليــــون وحــــدة حراريــــة 

بريطانية بدلا من 5.75 دولار.
في المقابل، حدد ســــعر البيــــع لباقي 
قطاعــــات صناعــــة البتروكيمياويات عند 
5.75 دولار، كما حدد السعر لأفران الطوب 
بواقع 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية 

بريطانية.
ويؤكــــد ذلــــك زيــــادة التكاليــــف على 
القطــــاع الخاص، ما يدفــــع الحكومة إلى 
عــــدم إلزامــــه بزيــــادة الأجــــور، خوفا من 

إغلاق الأنشطة وتسريح العمالة.
وأكــــد المجلس عدم ســــريان التحريك 
الجديــــد علــــى المســــتهلكين الذيــــن يتــــم 
التعامــــل معهــــم وفقــــا لمعادلات ســــعرية 
مدرجة في توريــــد الغاز الطبيعي المبرمة 

معهم.
كما أن سعر بيع الغاز المورد لصناعة 
البتروكيمياويــــات لإنتــــاج خليط الإيثان 
والبروبــــان يحــــدد وفقا لمعادلة ســــعرية 
تحافــــظ تلــــك المعادلة علــــى ألا يقل الحد 
الأدنى لســــعر البيــــع عــــن 4.5 دولار لكل 

مليون وحدة حرارية.
وتوجــــه الدولة نحو 60 فــــي المئة من 
إجمالــــي إنتاجهــــا للغــــاز إلــــى محطات 
الكهربــــاء، لذلــــك طالب المجلس بترشــــيد 
الكميــــات ليمنح فرصة لتصدير جزء أكبر 

من الثروة الطبيعية.
وقبــــل عــــام تقريبا حركــــت الحكومة 
أســــعار الغــــاز لمصانع الحديــــد والصلب 
والأســــمنت والبتروكيمياويات والأسمدة 
دولار   5.75 ليصبــــح  دولار   1.25 بواقــــع 
للمليــــون وحدة حرارية، ورفعته بنســــبة 

0.25 دولار للصناعــــات الأخــــرى ليصبح 
4.75 دولار بداية من أكتوبر 2021.

وســــجل متوســــط إنتــــاج مصــــر من 
الغــــاز نحو 6.7 مليار قــــدم مكعب يوميا، 
ومتوسط الاستهلاك المحلي 6.1 مليار قدم 
مكعب في العــــام المالي 2021 /2022، وفقا 

لبيانات وزارة البترول.
وكان لزامــــا علــــى الحكومــــة العمــــل 
لتحقيق فائــــض إضافي لا يقل عن 15 في 
المئة من حجــــم الغاز الذي يضخ لمحطات 
الكهرباء على مدار العام، بحيث تستطيع 

زيادة حجم الصادرات.
ولا تــــزال أســــعار الكهربــــاء مدعمــــة 
حتى انتهــــاء خطة إعــــادة هيكلة بحلول 
عــــام 2025، بحســــب تصريحــــات وزيــــر 
الكهرباء محمد شــــاكر، والذي أوضح أن 
الوقود الذي يجري توريده لمحطات إنتاج 

الكهرباء مدعوم.
ويقــــدر حجــــم الدعم للكهربــــاء خلال 
الأعوام الخمســــة المقبلة بنحــــو 76 مليار 
جنيــــه (3 مليــــارات دولار)، فيمــــا أكــــدت 
الحكومة أنها ســــتواصل دعــــم محدودي 

الدخل بعد عام 2025.
وســــيتم ذلــــك عندمــــا يصــــل قطــــاع 
الكهرباء إلى التكلفــــة الحقيقية عبر دعم 
تبادلي من المســــتهلكين كثيفي الاستهلاك 
الأكثــــر  والمواطنــــين  الدخــــل  لمحــــدودي 

احتياجا.
وكان الإلغــــاء التدريجي لدعم الطاقة 
ضمــــن خطــــط الحكومة لســــنوات، حيث 
رفعــــت أســــعار الكهربــــاء لأول مــــرة عام 
2014، كمــــا أعلنت بعدهــــا بعامين عزمها 
إجراء المزيد من الخفــــض لدعم الكهرباء 
ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الذي 
استمر لثلاثة أعوام بقيمة 12 مليار دولار.

وخططت الحكومة فــــي الأصل لإلغاء 
الدعــــم بالكامــــل بحلول يوليــــو الماضي، 
لكنها قررت عــــام 2020 تأجيل الموعد إلى 

يوليو 2025.
وجاء التأخير في الوقت الذي تتطلع 
فيه السلطات إلى منح الشركات المملوكة 
للدولــــة المزيد مــــن الوقــــت للتكيف كجزء 
مــــن الفصل المزمع للشــــركة المصرية لنقل 
الكهرباء من الشــــركة القابضــــة لكهرباء 

مصر.
وارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 26 
فــــي المئة في يوليو الماضي، وبنســــبة 16 
و30 فــــي المئة في 2020 وبمتوســــط 15 في 

المئة خلال 2019.
وأكد مدير مركز العاصمة للدراســــات 
خالــــد  بمصــــر  الاقتصاديــــة  والأبحــــاث 
الشــــافعي أن القاهــــرة اتخــــذت إجراءات 
ضمن برامــــج الحماية الاجتماعية، إلا أن 
الارتفاع في أســــعار الســــلع نتيجة زيادة 
التكاليف على الشركات كان سببا في عدم 

شعور المواطنين بذلك.
ووفق بيانات البنك المركزي بلغ معدل 
التضخم الأساســــي نحــــو 18.75 في المئة 
على أســــاس ســــنوي في نوفمبر الماضي 
مــــن 16.2 في المئة فــــي أكتوبر، وهو أعلى 

مستوى منذ ديسمبر 2017.
وأوضــــح المركزي أن الرقم القياســــي 
الأساســــي لأســــعار المســــتهلكين ســــجل 
معدلا شــــهريا بلغ 3 في المئة خلال أكتوبر 
الماضي، مقابل معدل شــــهري 2.1 في المئة 
بشهر أكتوبر 2021، ومعدل شهري 1.6 في 

المئة خلال سبتمبر 2022.

الارتفاع الكبير في 

الأسعار يقوض برامج 

الحماية الاجتماعية

خالد الشافعي

تعميم موازنة البرامج 

والأداء بالوزارات 

يكشف دعم السلطات

ياسر عمارة

اتخــــــذت مصر برامــــــج دعم عديدة 
ــــــين في الأعــــــوام الأخيرة،  للمواطن
ــــــم إبرازها بصورة كافية  لكن لم يت
مســــــاعدة  في  جهودهــــــا  توضــــــح 
الأفــــــراد ودفع النمو بشــــــكل جيد، 
بأن  ســــــلبية  انطباعــــــات  ــــــدت  وتول
ــــــم تقــــــم بواجباتها كما  الحكومة ل
يجب لتخفيف المعاناة عن شــــــريحة 

واسعة من الناس.

موانئ أبوظبي تطور

نظاما متكاملا للقطاع

اللوجستي في أفريقيا

التجارة الخارجية

للصين في أسوأ ركود

منذ تفشي الوباء

كيف تخفف القاهرة أعباء غلاء السلع 

عن كاهل المواطنين؟
الرئيس السيسي يوضح دور الدولة في مواجهة الأزمات بدلا من الحكومة

الاستسلام للأمر الواقع

أين اختفت الحاويات؟

أمامنا فرصة لدعم 

القارة حتى تواكب نمو 

التجارة البحرية

محمد الشامسي
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فقدان المواد الأولية 

وتكاليفها المرتفعة 

إن وجدت، يجعلان من 

يمتهنون هذه الحرفة في 

صراع من أجل البقاء

 واشــنطن - أظهرت مؤشــــرات حديثة 
نشــــرت الأربعــــاء أن ديــــون الاقتصادات 
الناميــــة زادت بأكثــــر مــــن الضعف خلال 
العقــــد الماضي مــــع تتالي الأزمــــات التي 
كانت انعكاساتها واضحة على الحكومات 

ونشاط الشركات والمستهلكين.
وذكر البنك الدولي في تقريره السنوي 
حول الديون أن هــــذه الدول راكمت ديونا 
بلغــــت 9 تريليونــــات دولار بنهايــــة العام 
الماضــــي، مؤكــــدا أن مخاطــــر وقوعها في 

أزمة قد ازدادت.
وأشــــار إلى أن حوالى 60 في المئة من 
أفقــــر البلدان توشــــك علــــى مواجهة أزمة 
ديــــون أو أنهــــا تواجههــــا فعلا، لاســــيما 
في ظل انخفاض قيمــــة عملتها في مقابل 
الدولار في ســــوق الصرف لأن الدين غالبا 
ما يكون مقوما بالدولار لكن أيضا بسبب 

ارتفاع معدلات الفائدة هذاالعام.
وقــــال رئيــــس البنــــك الدولــــي ديفيد 
مالباس إن ”أزمة الديــــون التي تواجهها 
البلدان النامية قد اشتدت ويواجه الكثير 
منها مخاطر مالية وعدم استقرار سياسي 
مع وقوع الملايين من الأشخاص في براثن 

الفقر“ إذا لم تتخذ خطوات لمساعدتهم.
وأضاف ”الصورة قاتمة بالنسبة إلى 
الدول النامية… تأمين الكهرباء والأسمدة 
والأغذية والأموال ســــيكون محدودا لفترة 

طويلة“.
ومــــن الصعوبــــات الإضافيــــة التــــي 
تواجهها أكثر البلدان فقرا، أنها تنفق الآن 
أكثر من عشرة في المئة من دخلها السنوي 
من الصادرات لســــداد ديونها، وهو أعلى 

مستوى منذ بداية الألفية الثالثة.
وينبغي لها أيضا سداد مبالغ كبيرة. 
ففي هذا العــــام، على البلدان التي يمكنها 
الاقتــــراض من المؤسســــة الدولية للتنمية 
التابعة للبنك الدولي أن تسدد أكثر من 62 
مليار دولار، وهي زيادة كبيرة على ســــنة. 

وسيخصص ثلثا هذا المبلغ للصين.

وتغيرت تركيبة دائني البلدان النامية 
بشــــكل كبير كما ذكر البنك الدولي، فكانت 
الديــــون حتى فترة قصيرة وبشــــكل كبير 
بأيــــدي الدول الأعضاء فــــي نادي باريس، 
والتي تضم عشــــرين دولة منها مجموعة 

السبع وروسيا.
أمــــا الآن فباتــــت هذه الديون بشــــكل 
أساســــي بأيدي القطاع الخاص، وتشمل 
بنــــوكا وصناديق اســــتثمار وغيرها، بما 

يصل إلى نحو 61 في المئة.
وشــــهدت الكثيــــر مــــن الــــدول غيــــر 
الأعضــــاء في نادي باريس وعلى رأســــها 
الصــــين والهند والكثير مــــن دول الخليج 
زيــــادة فــــي حصتها بحيــــث تمثل الصين 
وحدها في بعض الأحيان نصف القروض 

من دولة أخرى.

ويــــؤدي تعــــدد الجهــــات إلــــى زيادة 
تكاليف الاقتراض للبلــــدان المعنية ويزيد 
مــــن صعوبــــات إعــــادة هيكلــــة ديونهــــا 
قبــــل أن تخــــرج عــــن الســــيطرة، كما كان 
الحال مؤخــــرا في ســــريلانكا مع عواقب 
وخيمــــة فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان علــــى 

الدول المعنية.
وثمة مشكلة أخرى تتمثل بالمعلومات 
المتعلقة بالديون لاسيما بين الدول والتي 

غالبا ما تكون غير كاملة.
وقــــال كبيــــر الاقتصاديين فــــي البنك 
الدولي أندرميت غيل ”غياب الشفافية هو 

أحد أسباب وقوع الدول في أزمة“.
بفاعلية  الشــــفافية  ”تســــمح  وأضاف 
أكبر لإعادة جدولة الدين لتســــتعيد الدول 

سريعا استقرارها المالي والنمو“.

 بــرج حمود (لبنــان) - يواجه المئات من 
أصحاب المهـــن التقليدية فـــي لبنان ومن 
بينهـــم صانعـــو الأحذيـــة شـــبح التوقف 
عن النشـــاط تمامـــا بعدما خلفـــت الأزمة 
الماليـــة ندوبـــا عميقة علـــى أعمالهم قد لا 
يمكن معالجتها قريبا مع اســـتمرار نزيف 

الاقتصاد المتداعي.
ويجـــد الكثير من الحرفيين أنفســـهم 
في ورطة بعدما تراجع نشاطهم وتقلصت 
مبيعاتهـــم، ممـــا دفع الكثيريـــن منهم إلى 
ترجيح دخولهـــم في أزمة عميقة بســـبب 
تراكم الديـــون أو قد تضطرهـــم الأوضاع 
الماليـــة إلـــى التوقـــف بعد تقلـــص أعداد 

الزبائن.
هاغـــوب  الأحذيـــة  صانـــع  ويختـــزل 
كشيشـــيان في ورشـــته ببرج حمود وهي 
إحـــدى البلدات التابعة لقـــرى قضاء المتن 
في محافظـــة جبل لبنان، وضع هذه المهنة 

التي باتت على وشك الاندثار.

ويســـرد كشيشـــيان، وهـــو أب لثلاثة 
أبناء، لتلفزيون رويترز حجم المتاعب التي 
يعانيها يوميا من أجـــل تحصيل البعض 
مـــن النقود جـــراء تكاليف المـــواد الأولية 
وأيضا اختفـــاء الزبائن لعدم قدرتهم على 

مجاراة وتيرة المعيشة الباهظة.
وبصعوبـــة يكافـــح من أجـــل الحفاظ 
على استمرارية نشاطه حاله حال مختلف 
القطاعـــات الأخـــرى، فـــي ظـــلّ الفوضى 
السياســـية والظروف الاقتصادية والمالية 

التي تزداد سوءا منذ أكتوبر 2019.
ويســـتيقظ الحرفي الـــذي ذاع صيته 
في حيه ولُقِب بـ“جاكســـون“ بســـبب حبه 
الشديد لفرقة موسيقى البوب (الجاكسون 
5) ولأحذيـــة جاكســـون الشـــهيرة التـــي 
يصنعها، الســـاعة الثالثة أو الرابعة فجرا 
حيـــث يلتقـــي بأصدقائه لتنـــاول القهوة 
ويفتح ورشته الســـاعة السادسة صباحا 

تقريبا.

ويتمنى كشيشيان المعروف بشخصيته 
ومظهره المميز وقبعاته وســــيجاره وحبه 
للغناء والموسيقى لو يستطيع فتح ورشته 
لمــــدة تزيد علــــى الرابعة مســــاء، لكن نظرا 
للوضع الاقتصــــادي في لبنان، فقد تضاءل 
عــــبء عملــــه وأصبح مــــن الصعــــب عليه 

الحفاظ على مهنته.
ويقول إن كل شــــخص اليوم يبحث عن 
حذاء يتناسب مع إمكانياته المادية وأغلب 
قيمــــة ما يتــــم إنتاجه يــــوازي تكلفة المواد 

الأولية، ما يعني لا أرباح تذكر.
ويشــــير خلال حديثه إلى مجموعة من 
الأحذية حيث ســــعر الجلــــد المصنوع منها 
يبلغ مئة دولار، أي أن ســــعر الزوج الواحد 
يتــــراوح بــــين 15 و20 دولارا، وبالتالي مع 

هذا الغلاء ”تموت الصناعة“.
وليــــس ذلــــك فحســــب، بــــل إن تكلفــــة 
الكهرباء وصيانة الآلة التي تخيط الأحذية 
لها دور كبير في التأثير على هذا النشاط.

والكثيــــر مــــن صانعي الأحذيــــة يدويا 
بمختلف مناطق البلاد يعانون من المشكلة 
الجنوبيــــة  بالضاحيــــة  وخاصــــة  ذاتهــــا 
لبيروت وبعض القرى، حيث لا يتعدى عدد 
العاملين في القطاع ثلاثة آلاف شخص أو 
أقــــل بعدما كانــــوا ضعف هــــذا الرقم أربع 

مرات قبل نحو عقد.
ويتنافس كشيشيان مع واردات أرخص 
أغلبها تأتي من الصين، ويقول إن صناعته 
تتأثر أيضا بارتفاع الأسعار ونقص المواد 

الخام المتاحة مع ليرة منهارة.
ومع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي 
وعدم قدرتـــه على دفع ثمـــن مولد خاص، 
ينتظر ببســـاطة عودة الكهرباء أو ينتهي 
بـــه الأمر بالعمـــل يدويا باســـتخدام مُدى 

ومطارق وكماشة.
وقال إن ”الآلة تحتاج إلى كهرباء وأنا 
أحتـــاج إلى أربعـــة ملايين ليـــرة كفاتورة 

شهرية حتى تســـتمر إمدادات الكهرباء“، 
ويتســـاءل ”من أين ســـآتي بهذا المبلغ إذا 

لم أعمل؟“.
وأضـــاف ”أنا مضطر الآن لكي أرســـل 
الأحذيـــة لأحد المصانع حتـــى أكمل العمل 

وأجهزة الكمية التي سأبيعها“.

وأمضـــى كشيشـــيان قرابـــة خمســـة 
عقود في تصميم الأحذية وافتتح ورشـــته 
الخاصة في العام 1965 عندما كان يبلغ من 

العمر 18 سنة.
وضمت ورشـــته حينها عشرين عاملا 
ولـــم يكن يهـــدأ العمل بســـبب الطلبيات، 
لكـــن العدد انخفض في ما بعد إلى ثمانية 
عمّال على الأقل حتـــى أصبح اليوم يعمل 
بمفـــرده لقلـــة المداخيـــل وصعوبـــة دفـــع 

الأجور لهم.
وكانت الورشـــة تنتج ما يقرب من مئة 
حـــذاء شـــهريا، لكنه حاليا يبقي ورشـــته 
مفتوحـــة للعمـــل علـــى الإنتـــاج الصغير 

لتحقيق شغفه بالحرفة.
وقال كشيشـــيان ”المـــواد الأولية غير 
متوفرة فـــي الســـوق، لأن حرفتنا تحتاج 
إلـــى الكثير منهـــا، أهمها الجلـــد والمواد 
اللاصقـــة والمســـامير والنعل والأشـــرطة 
وغيرهـــا“. وأكد أنه في حال ”عثرنا عليها 
مهمـــا كانت الكمية قليلة سنشـــتريها لكي 

نواصل العمل“.

 باريــس - تبـــددت الآمـــال في تحقيق 
الاقتصـــاد العالمـــي ازدهارا هـــذا العام 
بعدما واجه سلســـلة أزمـــات من ارتفاع 
حاد في الأسعار وزيادة معدلات الفائدة 
بســـبب الحرب في شـــرق أوروبـــا إلى 
جانـــب الاحترار المناخي وغيرها، منذرة 

بعام قاتم في 2023.
وبحســـب المـــؤرخ آدم تـــووز الذي 
تحـــدث لوكالة الصحافة الفرنســـية عن 
صدمـــات متباينـــة تتفاعل معـــا لتجعل 
الوضـــع العام في غايـــة الصعوبة، فإن 
2022 ســـيبقى في التاريـــخ عاما ”متعدد 

الأزمات“.
ولـــم يكـــن رويـــل بيتســـما أســـتاذ 
الاقتصـــاد في جامعة أمســـتردام بعيدا 
عن هـــذا الوصـــف حينما قـــال إن هذه 
الصدمـــات ”تزايدت منذ بدايـــة القرن“ 
مع الأزمة المالية عام 2008 وأزمة الديون 
الســـيادية ووبـــاء كوفيـــد – 19 وأزمـــة 

الطاقة.

ورأى أن العالـــم ”لـــم يشـــهد وضعا 
بهـــذا القـــدر مـــن التعقيد منـــذ الحرب 

العالمية الثانية“.
مـــع  بيتســـما  موقـــف  وينســـجم 
تحذيرات صندوق النقد الدولي الذي أكد 
قبل أسابيع أن الاقتصاد العالمي يواجه 
بشـــكل متزايد خطر الركود، وقد يخسر 
4 تريليونـــات دولار من الناتج الإجمالي 
حتى 2026، وهي ”انتكاسة هائلة“ تعادل 

تقريبا حجم الاقتصاد الألماني.
وبعد سنوات من التضخم الضعيف 
أو حتى المســـتقر، كان الخبراء يُجمعون 

التضخـــم  عـــودة  أن  علـــى  عـــام  قبـــل 
ســـتكون مرحلية بالتزامن مع الانتعاش 
الاقتصـــادي بعـــد أزمـــة تفشـــي وبـــاء 
كوفيد. غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا 
والارتفاع الحاد في أســـعار الطاقة بدّلا 

الوضع.
وســــجل التضخــــم مســــتويات غيــــر 
مســــبوقة منذ الســــبعينات والثمانينات، 
دافعــــا الملايين مــــن العائلات فــــي الدول 
النامية إلى الفقر ومهددا الأسر في الدول 

الفقيرة بالمزيد من البؤس.
غير أنه بدأ يتباطأ إلى عشرة في المئة 
بمنطقة اليورو في نوفمبر الماضي وستة 
فــــي المئــــة بالولايات المتحدة فــــي أكتوبر 

الماضي.
ومــــن المتوقع أن يصل التضخم إلى 8 
في المئة بنهاية الربع الأخير من هذا العام 
في الدول المتطورة والناشــــئة الكبرى من 
مجموعة العشــــرين، قبــــل أن يتراجع إلى 
5.5 فــــي المئة فــــي 2023 و2024، بحســــب 
منظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي الميدان 

الاقتصادي.
وأوصــــت المنظمــــة بمنح مســــاعدات 
محددة الأهداف بشــــكل أكثر دقة لتسوية 
هذه المشــــكلة، ولاسيما في فرنسا وألمانيا 
اللتــــين اضطرتــــا إلــــى معــــاودة الإنفاق 

لتخصيص مساعدات للأسر والشركات.
وفــــي الاتحاد الأوروبي وحده، قطعت 
الدول وعودا بمنح هذه الأســــر 674 مليار 
يورو من المســــاعدات منذ سبتمبر 2021، 

بحسب مركز بروغل للدراسات.
ووفق تحقيق أجــــراه مكتب إي.واي، 
فإن من ضمن تلك الوعود 264 مليار يورو 
فــــي ألمانيا حيث يعلن نصف الســــكان أن 
مشــــترياتهم باتت تقتصر على المنتجات 

الأساسية حصرا.
وقالــــت نيكــــول أيزرمان التــــي تدير 
كشكا في سوق عيد الميلاد في فرانكفورت 
”كل شــــيء أصبح أغلى، مــــن الكريما إلى 

النبيذ مرورا بالكهرباء“.
وعلــــى مقربــــة منهــــا قال بائــــع آخر 
يدعــــى غونتر بلوم ”ســــوف أحترس، لكن 
لــــديّ الكثير مــــن الأولاد والأحفاد“ الذين 

ينتظرون الهدايا.

وإزاء هــــذه الصعوبــــات، عمــــد حكام 
البنوك المركزية المكلفين بشــــكل أساســــي 
بالحفــــاظ علــــى اســــتقرار الأســــعار، إلى 

معاودة زيادة معدلات الفائدة.
لكن هذه الإستراتيجية تشدد الضغط 
على الاقتصــــاد عبر زيادة كلفة الاقتراض 
علــــى الأســــر والشــــركات. والأمر نفســــه 
ينطبق على الدول التي ازدادت مديونيتها 
بعد الأزمة المالية والأزمة الصحية، وبات 
بعضها مهددا بانعدام الاستقرار وصولا 

إلى التخلف عن السداد.
وصدر بصيـــص أمل مـــن الولايات 
المتحـــدة مع إعـــلان رئيـــس الاحتياطي 
الفيدرالي (البنـــك المركزي) جيروم باول 
أنـــه قد يبطئ وتيرة رفع معدلات الفائدة 
في ديسمبر، محذرا في الوقت نفسه من 
أنها قد تبقى مرتفعة ”لفترة من الوقت“.

أما البنك المركـــزي الأوروبي فيعتقد 
أنـــه مـــازال بعيدا من نقطة الاســـتقرار، 
دون القيام بتكهنات للعام 2023. وإن كان 
من المؤكد أنه سيزيد معدلات الفائدة في 
ديســـمبر الحالي، فمن المرجح أن تكون 

الزيادة أدنى منها في أكتوبر.
ومـــازال العالـــم بعيدا عـــن الركود 
المعمم العام المقبل، مع توقع نمو بنسبة 
2.7 في المئة وفق صندوق النقد و2.2 في 
المئـــة وفـــق منظمة الأمـــن والتعاون في 

الميدان الاقتصادي.
لكن المملكة المتحدة دخلت ”في ركود“ 
ويعتقـــد الكثير من خبـــراء الاقتصاد أن 

ألمانيا وإيطاليا ستتبعانها.
وبالنســـبة إلى منطقـــة اليورو ككل، 
تتوقع وكالة أس أند بي غلوبال للتصنيف 
الائتمانـــي وضعـــا على قـــدر خاص من 

الصعوبـــة في الفصل الأول من الســـنة 
وركودا على مدى العام المقبل، ما يعكس 
تدهورا جديـــدا في الآفـــاق الاقتصادية 
بعـــد التوقعـــات الســـلبية التـــي وردت 
بـــدأت  ذلـــك،  وبمـــوازاة   .2022 طـــوال 
القاطـــرة الصينية تظهر بـــوادر تباطؤ، 
إذ يعاني الاســـتهلاك وإنتاج الصناعات 
إســـتراتيجية  عواقب  مـــن  التحويليـــة 
مكافحة كوفيـــد التي تواجه احتجاجات 
متزايـــدة، وتتأثـــر الصـــادرات بتبعات 

التباطؤ العالمي.
وشـــرح خبراء أس آند بـــي غلوبال 
أن ”الولايات المتحدة تعاني من مشـــكلة 
تقليديـــة هي فرط النشـــاط الاقتصادي، 

يفترض أن تتبدد من تلقاء ذاتها“.
وأشـــاروا إلى أن ”التحول في مجال 
الطاقة في أوروبا سيســـتغرق ســـنوات 

ولا أحـــد يعـــرف متى ســـتخرج الصين 
من سياســـة صفر كوفيد الصارمة التي 
تعتمدها“. لكن بيتســـما رأى أن ”أسوأ 
الأزمـــات هي أزمـــة المناخ التـــي تتطور 

ببطء“.
تبقـــى  الكـــوارث،  تزايـــد  وإزاء 
الطموحات محدودة للغاية، وهو ما ظهر 
من خـــلال مؤتمر الأطراف حـــول المناخ 
(كوب 27) الذي فشـــل في تحديد أهداف 
جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

التـــي  الصعوبـــة  عكســـت  وكذلـــك 
تواجههـــا الدول في التعامل مع الارتفاع 
الحاد فـــي أســـعار الطاقة، بـــطء عملية 
التحول. ويقول بيتسما إنه ”إذا لم نبذل 
مـــا يكفي من الجهـــود، فســـوف نواجه 
صعوبة علـــى نطاق لم نعـــرف له مثيلا 

من قبل“.

غياب الشفافية هو 

أحد أسباب وقوع 

الدول في أزمة مالية

أندرميت غيل

صناعة الأحذية يدويا في لبنان

تقاوم من أجل البقاء

تضاعف ديون الاقتصادات 

النامية بفعل تراكم الأزمات

الاقتصاد العالمي ينزلق نحو دوامة انكماش قاسية
فقد الناتج الإجمالي للدول مجتمعة 4 تريليونات دولار حتى 2026

ُ
قصور الإجراءات في معالجة المشاكل ي

الحياة أصعب بلا نقود

تصاعــــــد قلق المحللين من انزلاق الاقتصاد العالمي بشــــــكل متســــــارع في 
ــــــد، في ظل محنة التضخم التي  منحــــــدر الانكماش مع اقتراب العام الجدي
لا تزال جاثمة على الأعمال والاســــــتثمار وعلى المســــــتهلكين رغم محاولات 

الحكومات لمجاراة الوضع بالأدوات المتاحة لديها.

العين بصيرة واليد قصيرة

إذا لم نبذل ما يكفي 

من الجهود للتغيير 

فسنواجه ما هو أسوأ

رويل بيتسما

تفاعل الصدمات 

المتباينة يجعل الوضع 

في غاية الصعوبة

آدم تووز
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الفوز على فرنسا لم يكف نسور قرطاج للتحليق بعيدا 

 حمّل الشـــارع الرياضـــي في تونس 
فشـــل المرور إلى الدور الســـادس عشر 
مـــن مونديال قطر لكرة القـــدم، بالدرجة 
الأولـــى، للمدرب جلال القـــادري وفريقه 
الفني المرافق له، رغم تحسّـــن النتائج 

المحرزة مقارنة بالمشاركات الماضية.
ولـــم يوفّق المـــدرب التونســـي في 
التأهل إلى الدوري الثاني، في مجموعة 
ضمّـــت الدنمارك وأســـتراليا وفرنســـا 
صاحبـــة لقـــب النســـخة الماضيـــة من 

المسابقة روسيا 2018. 
اتحاد الكرة التونســـي أعلن في 30 
ينايـــر الماضي عن تعيين المدرب جلال 
القادري لقيادة منتخب ”نســـور قرطاج“ 
خلفا لمنذر الكبيّر الذي أُقيل من تدريب 
تونس عقـــب الخســـارة أمـــام بوركينا 
فاســـو (0 – 1)، في ربع نهائي كأس أمم 

أفريقيا 2021 التي أقيمت بالكامرون.

خبرات واسعة

القادري الذي يبلغ من العمر خمسين 
عاما ولد في مدينة توزر، جنوبي تونس، 
وبدأ مشواره الاحترافي كمدرب للاعبي 

كرة القدم منذ عام 2001.
ويُعد من الأســـماء المعروفة في كرة 
القدم التونســـية، وتحديـــدا في بطولة 
الدوري التونســـي الممتاز، إذ أشـــرف 
علـــى تدريـــب العديـــد من الفـــرق طيلة 

السنوات الماضية.
بـــدأ رحلة التدريب مـــن خلال قيادة 
فريق جمعيـــة جربة فـــي دوري الدرجة 
خلفـــا   ،2001  –  2000 موســـم  الثانيـــة 
للمـــدرب التونســـي المخضـــرم مختار 
التليلـــي، وذلـــك مباشـــرة إثـــر نهايـــة 
مسيرته الكروية، حيث لعب القادري مع 
نادي جريدة توزر ونادي الأمل الرياضي 

بجربة ميدون.

كما أشـــرف طيلة مســـيرته المهنية 
على تدريب 12 فريقا تونسيا، على غرار 
الاتحاد المنســـتيري والنادي البنزرتي 
وشـــبيبة القيروان والملعب التونســـي 
وغيرهـــا، وكانـــت آخـــر تجربـــة له في 
الدوري التونســـي خلال موســـم 2019 – 

.2020
وأشـــرف فنيا علـــى أنديـــة الخليج 
والنهضـــة والأنصـــار فـــي الســـعودية 
ونادي أهلي دبي والإمارات الإماراتيين، 

قبل قرار تعيينه مدربا مساعدا للمنتخب 
التونسي في 2021 ثم مدربا أول في شهر 

فبراير الماضي.
فـــي آخـــر تجربـــة خارجية لـــه، قاد 
القـــادري نـــادي أهلي طرابلـــس الليبي 
في مســـابقة كأس الاتحـــاد الأفريقي في 
الموســـم قبل الماضي، وغادر المسابقة 
مـــن الـــدور التمهيـــدي علـــى يـــد فريق 

الاتحاد المنستيري التونسي.
الوطنية  المنتخبـــات  وبخصـــوص 
التونســـية، كانـــت للقـــادري تجربة مع 
منتخب تونس تحت 20 ســـنة عام 2008، 
وعمل مدربا مساعدا لنبيل معلول خلال 
تصفيـــات كأس العالـــم 2013، ثـــم عـــاد 
ليلتحق بالجهاز الفني لمنتخب نســـور 
قرطـــاج في ســـبتمبر 2020 مـــع المدرب 

المقال من منصبه منذر الكبيّر.
تقـــول أوســـاط رياضية فـــي تونس 
إن القـــادري لـــم يفلح في إنجـــاز مهمته 
بالإشـــراف على المنتخب، رغم حصد 4 
نقاط في المجموعة، كما أن الاستعدادات 
قبـــل المشـــاركة لـــم تكـــن في مســـتوى 
الانتظـــارات، وظهـــرت الفـــوارق الفنية 
والتكتيكيـــة خـــلال خـــوض المباريات 

الرسمية.
الســـابق  الدولـــي  اللاعـــب  وقـــال 
”المنتخـــب  إن  بوســـنينة  نورالديـــن 
التونسي لعب حسب إمكاناته، ولم يوفق 
في المرور إلى الـــدور الثاني، والمدرب 
القادري فشـــل في مهمته رغـــم النتائج 
التـــي أحرزها، كمـــا أن التحضيرات لم 

تكن في المستوى المطلوب“.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“ 
”لعبنـــا ضـــد منتخبـــات متميـــزة فنيا، 
والمـــدرب يتحمّـــل مســـؤولياته كاملـــة 
وأســـلوب  الاختيـــارات  ناحيـــة  مـــن 
اللعـــب، وأخطـــأ الاختيار فـــي مباراته 
ضـــدّ المنتخـــب الأســـترالي“، وبيّن أن 
صراعات الهيـــاكل الرياضية خصوصا 
بين الاتحاد التونسي لكرة القدم ووزارة 
شؤون الشـــباب والرياضة أثرت بشكل 

مباشر على مردود المدرب واختياراته.

ب للأمال
ّ
خروج مخي

القادري لم يســـبق لـــه تدريب نواد 
كبيـــرة فـــي تونـــس وأفريقيـــا، وفقـــاً 
لبوســـنينة، لذلك تنقصـــه الحنكة وقوّة 
الشخصية في إدارة مثل هذه التظاهرات 
العالمية، وهو مدرب صاعد يسلك طريقه 
في التدريب، وفشل تونس يحسب عليه، 
لأنه كان يملك كل الصلاحيات والإمكانات 
للمـــرور إلى الدور الســـادس عشـــر من 
مســـابقة كأس العالم، وكان من الأفضل 
أن يلعب ضدّ أســـتراليا بالتشكيلة التي 
خاضت المبـــاراة الختامية ضدّ منتخب 

فرنسا.
ورأى بوســــنينة أنــــه مــــن الأفضــــل 
المواصلــــة مع القــــادري ومنحــــه فرصة 
المنتخــــب  وأن  خصوصــــا  إضافيــــة، 
التونسي ســــيخوض غمار مسابقة كأس 
أفريقيــــا للأمم لكرة القدم بســــاحل العاج 
في شهر يناير القادم، ولأن القادري أيضا 
ملمّ بــــكل التفاصيــــل والجزئيات ويعرف 
المجموعة جيدا، ثم بعد إنهاء المســــابقة 
يمكــــن أن يجرى تقييم وحكــــم قاطع على 

مستوى ومردود المدرب مع المنتخب.

وإثر الخـــروج المخيب للآمال، وجه 
محللـــون فـــي البرامـــج الرياضية على 
لاختيارات  انتقادات  التونسية  القنوات 
المـــدرب ورئيـــس اتحـــاد الكـــرة وديع 

الجريء.
وقال اللاعب الدولي الســـابق سمير 
الســـليمي في تصريـــح تلفزيوني عقب 
المباراة ”هي حسرة مضاعفة تعود بنا 
إلى مباراة أســـتراليا، من المسؤول عن 

عدم التأهل؟“.
وأفاد النجم السابق لمنتخب تونس 
جمال الدين لمام ”تغيير المدربين أضر 
بالمنتخـــب، نحتـــاج إلـــى مـــدرب قوي 
ويجب التخلـــي عن العديد من اللاعبين 
الذيـــن انتهت صلاحيتهـــم، نحتاج إلى 

مدة لإعادة تكوين منتخب“.
وبعـــد الفشـــل فـــي مســـابقة كأس 
أفريقيـــا الماضيـــة، اســـتطاع القادري 
في ظـــرف زمنـــي قصيـــر أن ينجح في 
كســـب رهان صعـــب، حيث قـــاد تونس 
للتأهل إلى نهائيـــات كأس العالم للمرة 

السادسة في تاريخها.
منـــذ تعيينـــه مدربا مســـاعدا ثانيا 
ضمن الجهاز الفني للمنتخب التونسي 
ظـــل القـــادري، الذي لم تكن لـــه تجارب 
فنية كبرى خـــلال مســـيرته التدريبية، 
خارج دائرة الأضواء بفعل وجود كل من 
المدرب الأول المنذر الكبير ومســـاعده 
الأول عادل السليمي في الواجهة، ولكن 
منـــذ نهائيـــات كأس أفريقيـــا الأخيرة 
فـــي الكامرون بدأت أســـهم القادري في 
الصعـــود وظهرت بصمته ضمن الجهاز 

الفني لنسور قرطاج.
وقد مثّلت مبـــاراة تونس ونيجيريا 
ضمن الدور ثمن النهائي لكأس أفريقيا 
منعطفا حاســـما في مســـيرة القادري، 

كبيـــرا  دورا  الأقـــدار  لعبـــت  حيـــث 
فـــي وصوله إلـــى منصـــب المدرب 
الأول، وقبـــل تلك المبـــاراة تعرض 
الأول  تونـــس  منتخـــب  مـــدرب 
المنذر الكبيـــر للإصابة بفايروس 
كورونا، مما حتـــم عليه الخضوع 
للحجـــر الصحـــي والغيـــاب عـــن 
تلك المواجهة التـــي تكفل خلالها 
القـــادري بمهمـــة قيادة النســـور 
لينجح آنذاك في التأهل إلى الدور 
ربـــع النهائـــي وإقصـــاء المنتخب 
النيجيـــري أحد أقوى المرشـــحين 

حينها للتتويج باللقب.
وبعد الإطاحة بالنسور الخضر 
طالبت أغلبية الجماهير الرياضية 

في تونس بتعيينه مدربا 
أول، خصوصا أن 

عودة المنذر 
الكبير 

للإشـــراف على قيادة نســـور قرطاج في 
”كان 2022“ تزامنت مع الخســـارة آنذاك 
أمام منتخـــب بوركينا فاســـو ومغادرة 

السباق.
على الأراضي القطرية، حقق منتخب 
نسور قرطاج انتصارا لافتا أمام فرنسا 
بعد تعـــادل حاســـم ضد الدنمـــارك في 
الجولـــة الافتتاحية، لكـــن أبناء القادري 
تلقوا هزيمة غير منتظرة ضدّ أستراليا، 
مثلت منعطفا حاسما في تحقيق التأهل 

من عدمه.
وبعـــد الفـــوز على منتخـــب الديوك 
الفرنسية، اختلط شعور الفرح بالمرارة 
لضيـــاع تأهل كان قريبا جدا من تونس، 
وضعتـــه  الـــذي  الأول  الهـــدف  وهـــو 
الجماهير التونســـية في هذه المشاركة 
بقطـــر التـــي شـــهدت حضـــورا بأعداد 

قياسية في المدرجات.

أسعدنا وضاعف من مرارتنا

ويقـــول الناقد الرياضي التونســـي 
عبدالكريـــم العابدي إن ”القادري يتحمل 
مســـؤولية خروج منتخب نسور قرطاج 

من بطولة كأس العالم 2022“.
ويضيف العابدي في تصريح إعلامي 
أن ”القـــادري أخطـــأ في تشـــكيل منتخب 
تونس في مباراتي أســـتراليا والدنمارك، 
حيث قـــام باســـتبعاد علي معلـــول لاعب 
الأهلي وأفضل ظهير أيسر داخل أفريقيا، 
خلال تلك المباراتين دون إبداء أســـباب“. 
إلا أنه يشـــيد بالمســـتوى الـــذي ظهر به 
منتخـــب تونس في مباراة فرنســـا والتي 

نجح فيها نســـور قرطاج بالفـــوز بهدف، 
مؤكدًا أن ”علي معلول ســـاهم في تحقيق 

تونس الفوز على الديوك بشكل كبير“.
وفــــي جهــــة أريانــــة، قــــرب العاصمة 
تونس خــــرج المئات من مقهــــى وقد بدت 
على وجوهم مشــــاعر الغضب والحســــرة، 
وقــــال مشــــجع ملتحف بعلــــم يدعى محمد 
خذري لوكالة الأنباء الألمانية ”حققنا فوزا 
تاريخيا كان صفعة لفرنسا، لماذا لم نلعب 
بهذا المســــتوى ضد أستراليا كنا نستحق 
التأهــــل، المــــدرب جــــلال القــــادري وحده 

يتحمل المسؤولية“.
وقال مشــــجع آخر يدعى سمير عيادي 
”الفوز أسعدنا وضاعف من مرارة الخروج 
في نفس الوقت، للأسف انتفاضة متأخرة 
والتأهــــل إلــــى الــــدور الثانــــي يتأجل مرة 

أخرى“.
الحبيــــب  الرئيســــي  الشــــارع  وفــــي 
بورقيبة وسط العاصمة أطلقت السيارات 
آلات التنبيه وتجمع المئات من المشجعين 
ممن كانوا في المقاهي القريبة، أمام مبنى 
المســــرح البلــــدي للاحتفــــاء بالفــــوز ضد 

فرنسا.
كثيرا ما يحبّذ القادري اللعب بالرســــم 
التكتيكي 4 – 3 – 3، وتؤكّد تقارير رياضية 
أن معدل فتــــرة بقاء هذا المدرب على رأس 
الإدارة الفنيــــة لكل فريق يشــــرف عليه هو 

7 أشهر.
وكانت أطول تجربــــة تدريبية للقادري 
مع نادي الخليج الســــعودي، إذ دامت 730 
يومــــا قاد خلالهــــا الفريق فــــي 59 مباراة، 
ونجــــح في تحقيــــق الفوز فــــي 19 مباراة، 
وتعادل فــــي 17، وتعــــرض للهزيمة في 23 

مناسبة.
وعلــــى الرغم من تحقيقه حصيلة نقاط 
إيجابية، فقد يتجه الاتحاد التونسي لكرة 
القــــدم نحو التخلي عن القــــادري، وهو ما 
خلق تباينا واضحا لدى الأوساط الإعلامية 
والرياضيــــة، بين من طالــــب بالإبقاء عليه 
في قادم التظاهــــرات القارية والدولية لما 
أظهــــره من عمــــل جاد ظهــــر خصوصا في 
مباراتــــي فرنســــا والدنمــــارك، ورأي آخر 
يطلب التغيير وينادي بالمدرسة الأجنبية 
لقيادة السفينة الكروية 

التونسية.

جلال القادري 

هل يقف وراء فشل تونس في المرور إلى الدور الـ16 

[ الأوساط الرياضية في تونس تقول إن القادري لم يفلح في إنجاز مهمته[ الفشل في مسابقة كأس أفريقيا الماضية، تجاوزه القادري في ظرف زمني قصير

صراعات الهياكل الرياضية 

خصوصا بين الاتحاد 

التونسي لكرة القدم ووزارة 

شؤون الشباب والرياضة 

أثرت بشكل مباشر على 

مردود القادري واختياراته

ذ اللعب 
ّ
القادري الذي يحب

بالرسم التكتيكي 4 – 3 – 

د تقارير رياضية أن 
ّ

3، تؤك

معدل فترة بقائه على رأس 

الإدارة الفنية لكل فريق 

يشرف عليه هو 7 أشهر 

فقط

وجوه

خالد هدوي
صحافي تونسي

لنسور قرطاج. الفني
وقد مثّلت مبـــاراة تونس ونيجيريا 

ج ي

ضمن الدور ثمن النهائي لكأس أفريقيا 
مســـيرة القادري،  منعطفا حاســـما في

كبيـــرا  دورا  الأقـــدار  لعبـــت  حيـــث 
فـــي وصوله إلـــى منصـــب المدرب
الأول، وقبـــل تلك المبـــاراة تعرض 
الأول  تونـــس  منتخـــب  مـــدرب 
المنذر الكبيـــر للإصابة بفايروس 
كورونا، مما حتـــم عليه الخضوع 
للحجـــر الصحـــي والغيـــاب عـــن 
تلك المواجهة التـــي تكفل خلالها 
القـــادري بمهمـــة قيادة النســـور 
لينجح آنذاك في التأهل إلى الدور 
ربـــع النهائـــي وإقصـــاء المنتخب 
النيجيـــري أحد أقوى المرشـــحين 

حينها للتتويج باللقب.
الخضر وبعد الإطاحة بالنسور
طالبت أغلبية الجماهير الرياضية

في تونس بتعيينه مدربا 
أول، خصوصا أن
عودة المنذر

الكبير 

مباراة فرنســـا والتي 23منتخـــب تونس في ، وتعــــرض للهزيمة في وتعادل فــــي
مناسبة.

وعلــــى الرغم من تحقيقه حصيلة نقاط 
إيجابية، فقد يتجه الاتحاد التونسي لكرة 
القــــدم نحو التخلي عن القــــادري، وهو ما 
خلق تباينا واضحا لدى الأوساط الإعلامية 
والرياضيــــة، بين من طالــــب بالإبقاء عليه 
في قادم التظاهــــرات القارية والدولية لما 
أظهــــره من عمــــل جاد ظهــــر خصوصا في
مباراتــــي فرنســــا والدنمــــارك، ورأي آخر 
يطلب التغيير وينادي بالمدرسة الأجنبية 
لقيادة السفينة الكروية 

التونسية.
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 تســـاؤلات كثيـــرة تثـــار حـــول الآثار 
المصريـــة ســـواء منها مـــا انتمـــى إلى 
أو  القبطـــي  أو  الفرعونـــي  العصـــر 
الإســـلامي، والبدايات الأولـــى للاهتمام 
بهـــا، وحقيقـــة الاتهامات التـــي وجهت 
إلى الحضارة الإسلامية بأنها لم تحترم 
الآثار في الدول التي حكمتها بل ســـعت 
إلى طمسها وربما هدمها، وأيضا حقيقة 
وجود دور لعلماء مسلمين في استكشاف 
الهيروغليفية، وصولا إلى السرقات التي 
تمت وتتـــم، والوضع الراهـــن لعمليات 

التنقيب والترميم.
هذه التساؤلات وغيرها كانت محور 
الحوار مـــع عالم الآثار عكاشـــة الدالي، 
الحاصـــل على درجة الدكتـــوراه في عام 
2003 مـــن معهـــد الآثـــار بجامعـــة لندن 
فـــي الآثار والتـــراث الثقافـــي بأطروحة 
رائـــدة ركـــزت علـــى تاريـــخ علـــم الآثار 
فـــي الحضارة الإســـلامية فـــي العصور 
الوســـطى بحثًا عن جذور علم المصريات 
بين العلماء العرب الذين اهتموا بدراسة 
الثقافـــة والبيئة المصريـــة، مما أدى إلى 
محاولاتهـــم استكشـــافهم الهيروغليفية 
والكشف عن أسرارها وذلك بفترة طويلة 

قبل العالم الفرنسي الشهير شامبليون.

الآثاريون العرب

الاهتمـــام  أن  الدالـــي  يـــرى  بدايـــة 
الأوروبـــي بالآثـــار المصرية بـــدأ مبكرا 
منذ انبهار اليونـــان والرومان بحضارة 
مصر القديمة، وولعهم بالديانة المصرية 
القديمـــة وتعاليـــم أربابها مثـــل إيزيس 
وتحـــوت / هرمس والـــذي أدى إلى نقل 
الرومـــان للكثيـــر مـــن الآثـــار المصريـــة 
وخاصـــة المســـلات لتزيـــين رومـــا، لكن 
الدراســـة المنظمة للآثـــار المصرية بدأت 
مع اكتشاف شـــامبليون سنة 1822 قراءة 
اللغـــة المصرية القديمة مـــن خلال حجر 
رشيد موجود حاليا بالمتحف البريطاني، 
والـــذي احتفل منذ عدة أيـــام بمرور 200 
ســـنة على نجاح شـــامبليون هـــذا، وقد 
دعي الدالـــي لإلقاء محاضـــرة بالمتحف 

البريطاني بهذه المناسبة.
وحـــول أطروحتـــه للدكتـــوراه التي 
حصل عليها مـــن معهد الآثـــار بجامعة 
لنـــدن علـــى تاريخ علـــم الآثـــار المصرية 
فـــي الحضارة الإســـلامية فـــي العصور 
الوســـطى، يوضـــح الدالي ”مـــن المعتاد 
تدريـــس علـــم المصريـــات على أنـــه علم 
أوروبي النشأة ولا توجد إشارة للأسف 
في مراجع علم الآثـــار المصرية المتداولة 
لدى طلاب هذا العلم إلى أي مســـاهمات 
مصريـــة أو عربيـــة في هـــذا العلم، لكن 
بعد عدة ســـنوات مـــن التنقيب في كنوز 
المخطوطـــات الإســـلامية العربية أمكننا 
مـــن التعـــرف علـــى جوانب شـــتى تبين 
ولع العلماء العرب في العصر الوســـيط 
بدراســـة الحضارات القديمـــة، وخاصة 
الحضارة المصرية القديمة، والتي كانوا 
يعتبرونها مهد العلوم والســـحر والرقي 

المعرفي“.
ويضيـــف ”لقد حـــث القـــرآن الكريم 
المسلمين على الســـير في الأرض وتأمل 
مصائـــر الحضارات الســـابقة ليعتبروا 
منهـــا، واســـتلهم العلماء هـــذا التوجيه 
القرآنـــي ضمـــن دوافع أخرى وكرســـوا 
العديد من الدراســـات الرصينة لدراســـة 
آثار مصر وشعبها وأرضها. ونجد علماء 
ومؤرخـــين مثـــل المســـعودي والبيروني 
وابـــن أميل وابن وحشـــية وعبداللطيف 
عبدالعزيـــز  بـــن  ومحمـــد  البغـــدادي 
العراقـــي  وأبوالقاســـم  الإدريســـي 
والمقريـــزي وغيرهـــم يكرســـون الوقـــت 
الحضارة  كنـــوز  لاستكشـــاف  والجهـــد 
المصرية القديمة. والإدريسي خاصة ترك 
لنـــا عدة مؤلفات رصينة عن تاريخ مصر 

القديمـــة وآثارها منها كتـــاب ’الجوهرة 
اليتيمة في أخبار مصر القديمة’، وكتاب 
أنـــوار علـــوي ’الأجرام في الكشـــف عن 
أسرار الأهرام’، وهذا الكتاب يعد من أهم 
الدراسات العلمية وأقدمها على الإطلاق 
عن الأهرامات المصرية وأول من ربط بين 
مواقعها ومواقـــع النجوم كما يتبين من 

عنوانه“.
وإذا كان العلماء العرب في العصور 
الهيروغليفيـــة،  استكشـــفوا  الوســـطى 
وحاولـــوا الكشـــف عـــن أســـرارها لماذا 
توقفـــوا؟ إذ لم نعرف شـــيئا عنها حتى 
مجـــيء شـــامبليون، يقـــول الدالي ”هي 
نفس مشكلة عدم اهتمامنا بالمخطوطات 
الإســـلامية، وبالتأكيـــد في حالـــة علماء 
الآثـــار المصرية، فنادرا مـــا يهتم أحدهم 
بالمخطوطـــات العربية لأســـباب عدة من 
بينها عدم المعرفـــة بالعربية ومنها كثرة 
النصوص المصرية القديمة التي بحاجة 
إلـــى الدراســـة فليس لديهـــم فائض من 

الوقت للاهتمام بغيرها..إلخ“.
ويتابـــع ”هذه المخطوطـــات متناثرة 
دون ترتيب أو فهرســـة حـــول العالم إلا 
فيما ندر، وقد كان لمؤسســـة الفرقان في 
لندن فضل الريادة في محاولة علاج هذه 
المشكلة بوضع فهارس شاملة لمجموعات 
المخطوطـــات الإســـلامية والعربية حول 
العالم. وطبعا هناك مشـــكلة أعمق وهي 
أن كل دارســـي الآثار فـــي العالم يتربون 
على المدرسة الأوربية التي فرضت علينا 
المركزية الأوروبية فـــي العلوم، حتى أن 

العلمـــاء العـــرب يضطـــرون غالبا حتى 
الآن إلى نشـــر بحوثهم بلغات أوروبية، 
لأن العربية ليســـت للأسف من لغات علم 
الآثار المصرية. وهي فجوة ينبغي العمل 

على سدها بشتى السبل“.
يؤكـــد الدالـــي أن اتهـــام الحضارة 
الإســـلامية بأنها لـــم تحتـــرم الآثار في 
الـــدول التـــي حكمتهـــا بـــل ســـعت إلى 
طمســـها وربما هدمها تهمة ظالمة، يقول 
”لقـــد فتـــح المســـلمون مصر ولـــم يعرف 
عنهـــم تدمير آثارها بل نجـــد الكثير من 
الإشـــارات إلى زيارة الصحابة أنفســـهم 
لمواقـــع الآثار مثـــل الأهرامـــات، كما أن 
عمليات التخريب الحالية التي تقوم بها 
الجماعات المتطرفة لا علاقة لها بالتعاليم 
الإســـلامية. أما شـــيوع إعادة استخدام 
حجارة المبانـــي القديمة المتهدمة فنجده 
في الآثار المسيحية والإسلامية اللاحقة، 
والطريف أنه حتى في مصر القديمة كان 
من الشائع إعادة استخدام بعض أحجار 
المبانـــي القديمة في البنـــاء إما للاعتقاد 

في قداستها وإما لأسباب عملية.
ويقـــول الدالـــي ”بعد بحوثـــي التي 
اســـتغرقت أكثر مـــن ربع قـــرن يمكنني 
القطع بأن نشـــأة علـــم الآثار كعلم وقعت 
في حضن الحضارة الإسلامية، ويمكننا 
الآن ضمه إلى ثلة العلوم التي اشـــتهرت 
بها الحضارة الإســـلامية كالطب والفلك 

والميكانيكا والكيماء.

 توحيد الجهود

يـــرى الدالي أن دول الخليج تشـــهد 
نهضة حقيقية للبحث عن تراثها العريق 
وتستقدم لهذا الغرض العلماء من شتى 
البقاع، وإن كانت للأســـف هناك مشـــكلة 
الاعتمـــاد علـــى الأثريـــين الغربيـــين في 
الكثيـــر من هـــذه البلدان مـــع أن الأولى 
هو الاســـتعانة بخبـــرات كبيـــرة تذخر 
بهـــا البلـــدان العربية الأخـــرى التي لها 
بـــاع أقدم في دراســـة الآثـــار مثل مصر 

والجزائر والمغرب وتونس…إلخ.
ويضيـــف ”لقد رافقت هـــذه النهضة 
في البحوث الأثرية التوســـع في إنشـــاء 
المتاحف الوطنية بل وأحيانا الاستعانة 
بأســـماء متاحف غربية رنانة، وإن كنت 
شـــخصيا غير متحمس لهذه الشراكات، 
فالأولى إنشـــاء آليـــة للتعـــاون العربي 
بحيث يمكن تبـــادل إعارة وعرض الآثار 
بـــين بلادنـــا العربيـــة خليجيـــة وغيـــر 
خليجية، وقد سبق لي طرح مشروع منذ 
أكثر من عقدين من الزمن باســـم صندوق 
التـــراث العربـــي تتعـــاون مـــن خلالـــه 
الـــدول العربية في الكشـــف عـــن الآثار 
ودراستها وإنشـــاء متاحف جديرة بهذا 
التـــراث العريق بتبادل الخبرات العلمية 
والتمويل. يعنـــي باختصار يكون ’زيتنا 

في دقيقنا’ كما يقول المثل العربي“.
ويأســـف الدالـــي  لما جـــرى ويجري 
للآثار العربية  في اليمن والعراق وليبيا 
وسوريا وفلســـطين مؤكدا أن الكثير من 

الـــدول تفقد مـــن تراثها خـــلال الحروب 
والنزاعات المسلحة والصراعات العرقية، 
ودولنـــا العربية كافة ليســـت بمنأى عن 

هذه الكارثة. 
ويقول ”ألاحظ دومـــا أن أكثر قاعات 
المتاحف ازدحاما هي قاعات عرض الآثار 
المصريـــة تحديدا، وهو مـــا يملأ قلب أي 
مصري وعربـــي بالفخر، لكنـــي كباحث 
فـــي الآثار أشـــعر بغصة لأن هـــذه الآثار 
خرجت من كافة بلادنا بطرق غير شرعية 
في أغلب الأحوال ولا ســـبيل لاستردادها 
إلا بشـــق الأنفس. وفي المقابل يعرف كل 
دارس للآثـــار العربية حجـــم ما ندين به 
لعلماء هذه المتاحف الأجنبية في دراسة 
ونشـــر البحوث حـــول تراثنـــا والتي لا 
تـــزال المصدر الرئيســـي فـــي الكثير من 
الأحوال للطلاب العرب أنفســـهم لدراسة 

تراثهم.
ويشـــير إلـــى أن الكثير مـــن بلداننا 
العربيـــة قطعت شـــوطا كبيرا في حماية 
التراث واســـتغلاله ســـياحيا رغم كثرة 
المعوقـــات وعلى رأســـها مصـــر والأردن 
ولبنـــان وتونس مثلا، إلا أن هناك بعض 
بلداننـــا لم تفكـــر حتى في الكشـــف عن 
آثارها إلا مؤخرا مثل السعودية، وهناك 
دول لديهـــا تراث عريق يســـتحق زيارة 
الســـياح مثـــل الســـودان، لكن لأســـباب 

معروفة هناك عوائق كثيرة.
ويؤكد أن خطـــورة الأوضاع الأمنية 
لأي ســـبب كان تؤثر ســـلبا على عمليات 
البحـــث والتنقيـــب عـــن الآثـــار ووجود 
أو  المحليـــة  ســـواء  الأثريـــة  البعثـــات 
الأجنبية، فالأصـــل أن عمل هذه البعثات 
ينبغـــي أن يتـــم فـــي بيئة آمنـــة تضمن 
والمعدات  للأفراد  الشـــخصية  الســـلامة 
والآثار المكتشـــفة والمواقـــع الأثرية. وقد 
شهدنا جميعا خطورة وجود الجماعات 
المتطرفة وأحيانا جيوش الغزو الأجنبي 
كما حدث في العراق على العمل الأثري.

ويختم الدالي بالإشارة إلى مشروعه 
الذى طالما نادى به منذ عقدين من الزمن 
والـــذي ضمنه مقتـــرح إنشـــاء صندوق 
لرعايـــة التـــراث العربي، مؤكـــدا أنه قد 
حان الوقت الآن لتوحيد الجهود العربية 
لرعايـــة تراثنـــا ووضعهـــا تحـــت مظلة 
عربية باســـم ”الصندوق العربي لرعاية 
التـــراث“ والإفادة من الخبـــرات العلمية 
والميدانيـــة الكثيـــرة المتوافـــرة الآن في 
كافة أرجاء العالـــم العربي، حيث توجد 
لدينـــا العناصـــر البشـــرية المدربة ومن 
بينهـــا أعضاء فـــي المؤسســـات الدولية 
المعنيـــة بصيانـــة التراث مثـــل الأيكوم 
والأيوســـين  والأيكـــروم  والأيكومـــوس 
وغيرهـــا ويمكـــن تلخيـــص الفكـــرة في 
التعبير الشـــعبي الدارج أن يكون ”زيتنا 
فـــي دقيقنا“ مع اســـتمرارية التعاون مع 
الزمـــلاء والزميـــلات مـــن كافـــة المراكز 
العلمية الأجنبية التـــي تعمل منذ عقود 
في دراســـة وصيانة تراثنا. وتعد مكتبة 
الإســـكندرية لمكانتهـــا المرموقـــة المهـــد 

الطبيعي لمولد هذه المبادرة المباركة.

علم الآثار نشأ 

في حضن الحضارة الإسلامية

سعوديون يناقشون 

مصطلحات الإبل رمز التراث

العربي وأيقونة الشعراء
عالم الآثار عكاشة الدالي: حان الوقت لإنشاء صندوق لرعاية التراث العربي

ــــــرون عن جهــــــل العرب  يتهــــــم الكثي
بأنهم كانوا على علاقة عداء مع آثار 
ويستشهدون  السابقة،  الحضارات 
بما قامت به فئات إسلامية متطرفة 
ــــــار، بينما هذا يقدم  مــــــن تدمير للآث
صورة مغلوطــــــة تماما، كما يوضح 
الباحث المصري عكاشة الدالي في 

حواره مع ”العرب“.

اتهام الحضارة الإسلامية 

بأنها لم تحترم الآثار في 

الدول التي حكمتها وسعت 

إلى طمسها وهدمها تهمة 

ظالمة

يجب توحيد الجهود العربية لرعاية تراثنا

تراث متجسد ورمز ثقافي عربي

محمد الحمامصي

ع

كاتب مصري

 الريــاض - نقّب مختصـــون في الأدب 
واللغـــة العربية في التراث العربي بحثا 
عن مصطلحات الإبل الفصيحة والعامية، 
وذلك ضمـــن الندوة التـــي نظمها نادي 
الإبل بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة الثلاثـــاء ضمن البرنامج الثقافي 
لمهرجـــان الملك عبدالعزيـــز للإبل في مقر 

المهرجان بصياهد الدهناء.
وأدارت نـــدوة مصطلحات الإبل بين 
الفصحى والعامية أستاذة الأدب والنقد 
بجامعـــة الملك ســـعود الدكتـــورة نورة 
القحطانـــي، واســـتعرض أســـتاذ الأدب 
بجامعـــة القصيـــم الأكاديمـــي إبراهيم 
الدغيـــري فـــي الورقـــة العلميـــة الأولى 
وصف الناقة عند ثلاثة من أبرز الشعراء 
العرب، وهم طرفة بـــن العبد وحميد بن 

ثور الهلالي وذو الرمة.
وقد احتلت الإبل فـــي نفوس العرب 
مكانة مرموقة لا تكاد تعادلها أو تدانيها 
منزلة أي شـــيء آخر إذا نحن استثنينا 
الخيـــل، وليـــس أدل على ذلك مـــن أنها 
كانـــت تُسَـــمّى بالمـــال، فكلمة المـــال إذا 
أُطْلِقَـــتْ في كلام العرب أريـــد بها الإبل، 
كما كانت محور قصائد كثيرة وشـــكلت 
جزءا أساسيا من مخيال الشعراء العرب 

والفرد العربي عامة.
فقـــد اعتمد ابـــن الجزيـــرة العربية 
على معطيـــات الطبيعة بشـــكل أكبر، إذ 
حضرت الإبل بكامل تفاصيلها في حياته 
اليومية، ولم يستغن الإنسان العربي عن 
الإبل، فبعد أن كانت شـــريكا في ســـابق 
الأيـــام أصبحـــت أيقونة أساســـا لتراثه 
وحياتـــه واقتصـــاده، علاوة علـــى أنها 
محور فنون أدبية وحتى مشهدية كثيرة.
ومثلـــت الإبل مصدر اعتزاز وافتخار 
لرعاتهـــا على مـــر العصـــور التاريخية 
في الجزيرة العربيـــة، وامتازوا بصفات 
الاعتـــزاز  أبرزهـــــا  كان  غيرهـــم،  عـــن 
الـــذي يرتســـم بطباعهـــم بدرجـــة أكبر، 
وثقتهـــم بالإبـــل، باعتبارهـــا الحيـــوان 
الذي يشـــركونه فـي الكثير من تفاصيل 
حياتهم اليومية، ويدل على أهمية الإبل 
وارتباطها الوثيق بالحضارة في شـــبه 

الجزيرة العربية على مر العصـور.
 ويثبـــت ذلك العثور علـــى مجموعة 
مــــن النقـوش الأثرية في عدد من المواقع 
التاريخية، حيث شـــكلت ركيزة للقوافل 
التجاريـــة قديما في نقل البضائع وجلب 
الماء، إضافة إلى الاســـتخدامات المتعددة 
لجلدوها وأوبارها ومنها صناعة الحبال 
وقرب الماء .كما يؤكد ذلك احتلالها للكثير 
مـــن المآثر والأمثال والقصص الشـــعبية 
حتـــى أن القرآن يذكرها بـــدوره ويجلّها 
ويؤكـــد مكانتها الاجتماعيـــة والثقافية، 
كما تذكرها الأحاديث النبوية، إذ تحولت 
على مر الســـنين إلى أيقونة العرب ورمز 

تراثهم.
وفـــي بدايـــة النـــدوة التـــي تناولت 
مصطلحات الإبل أشـــار الدغيري إلى أن 
الإبل ساعدت الإنســـان على التكيف مع 
بيئته في الجزيرة العربية، ولذلك خلّدت 
في الأشعار والنقوش التي وصفت عمق 
العلاقة والتضامن بين الإنســـان والإبل 

في الجزيرة العربية.
وأوضح أن تشـــبيه الإبل في شـــعر 
العرب يدور حـــول محاور، أبرزها القوة 
وعناصـــر الطبيعـــة ومظاهـــر الطبيعة، 
وعدة تشـــبيهات متفرقة أخرى، مشـــيرا 
إلـــى أن بعض الشـــعراء وصفـــوا الإبل 
في أشـــعارهم بأنها مصـــدر لإزالة الهمّ 
والتشـــتت الذهني، كما وصفها بعضهم 
بالعظمـــة والكبر والضخامـــة وبالقصر 
والصـــرح  العالـــي  والبـــرج  الكبيـــر 
والســـفينة وبالشـــدة والقوة، داعيًا إلى 

زيـــادة وعـــي النـــاس بالتـــراث وباللغة 
العربيـــة الفصحى، كي تكـــون جزءا من 
شخصياتهم، وجعل الجيل الجديد يعتز 

ويحرص على لغته وتراثه.
إلـــى ذلـــك، تنـــاول المؤلـــف والناقد 
الأدبي ســـليمان النغيمشـــي في ورقته، 
أهمية مصطلحات الإبل العامية وأصلها 
الفصيح في لســـان العرب، مشـــيرا إلى 
أن الجزيـــرة العربية حافظت على لغتها 
العربيـــة وبنـــاء كلماتها منـــذ العصور 
الأولـــى، ولـــم تبـــدأ الكلمـــات المهاجرة 
في مزاحمـــة المفـــردات الفصحى إلا مع 
الفتوحات الإســـلامية، إذ حضر بعد ذلك 
ما يســـمى بالمصطلحـــات العامية التي 
أصبحت مقبولة في عصرنا عند العامة.

وأشـــار النغيمشـــي إلـــى أن مجـــال 
الإبل ظـــل بعيدًا عـــن اللســـان العامي، 
وحافـــظ على كلماتـــه ومصطلحاته، ولم 
يتأثر كثيـــرًا بالكلمات المهاجـــرة، داعيًا 
إلى حماية اللغـــة الفصحى من الاندثار 

وحماية كلماتها ومصطلحاتها.
واســـتعرض خلال الورقة، عددًا من 
وأصولها  الإبل  ومســـميات  مصطلحات 

في اللغة العربية.
وتناول الشـــاعر والباحث في اللغة 
العربية تركي الغنامي مصطلحات الإبل 
وازدواجيتهـــا بين الفصحـــى والعامية، 
مؤكدًا وجود ثراء لغوي في مصطلحات 
ومســـميات الإبل بسبب اتســـاع جزيرة 
العرب وتوسع لهجاتها، مبينا أن الشعر 
العربـــي تنـــاول الإبـــل في نســـبها إلى 
المواضـــع والقبائل، كمـــا أن جل وصفها 
يتمثـــل فـــي وصـــف الهجـــن والجيش 
خاصـــة، وفـــي الســـمن وكثـــرة الحليب 

ووفرته.

وفي الورقـــة العلمية الأخيرة تحدث 
أســـتاذ الذكاء الاصطناعي المســـاعد في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الدكتـــور عبدالرحمـــن العصيمـــي عـــن 
توظيـــف الـــذكاء الاصطناعي فـــي بناء 
المعاجـــم، وتطـــرق إلى مفهـــوم المعاجم 
بنـــاء  وكيفيـــة  الحديثـــة،  الإلكترونيـــة 
معجـــم حديث باســـتخدام أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي، وكذلـــك اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي والبيانـــات للتعـــرف على 
الكلمات ضمـــن النص وســـياق الكلمة، 

ومراحل الصناعة المعجمية الحديثة.
ولفـــت إلـــى دور المســـاعدة اللغوية 
والترجمـــة  الكلمـــات،  تصحيـــح  فـــي 
الآليـــة ومحركات البحـــث وقدرتها على 
الوصـــول إلـــى المعلومـــة الصحيحـــة، 
وإظهار كل ســـياقات الكلمة لأنها لم تعد 
محدودة بمساحة معينة كما في المعاجم 
التقليدية، والنظرة المســـتقبلية للمعاجم 

الإلكترونية.
ويذكر أن مهرجان الملـــك عبدالعزيز 
للإبـــل الذي تقـــام فعالياتـــه بالصياهد 
تحت شعار ”همة طويق“ الأكبر من نوعه 
عالميـــا لجهة عدد المشـــاركين والجوائز، 
ويشهد مشاركات خليجية عربية وعالمية 
وحقق أرقاما قياســـية، عمل خلاله نادي 
الإبل بكل إمكاناتـــه من أجل خدمة الإبل 
ومُلاّكهـــا، وكذلـــك محبي ذلـــك الموروث 
الشعبي بشكل يرضي طموحات الجميع.

بون في 
ّ

مختصون ينق

التراث العربي بحثا عن 

مصطلحات الإبل الفصيحة 

والعامية من خلال الأشعار 

والنصوص المتوارثة



 الجزائــر - تتواصل فعاليات النسخة 
الحاديـــة عشـــرة من مهرجـــان الجزائر 
الدولي للســـينما بعرض عـــدد هام من 
الأفلام العالميـــة التي تتعـــدد ثيماتها، 
ولعل أبرزها ما يتعلق بقضايا البيئية، 
وهـــي شـــبه غائبة عـــن دائـــرة اهتمام 
تظاهرات الفن الســـابع رغـــم أهميتها 
التـــي والرهانـــات  المخاطـــر  وجديـــة 

 تمثلها.
وعرضت مســـاء الثلاثـــاء بالجزائر 
قصيـــرة  أفـــلام  ثلاثـــة  العاصمـــة 
بريطانيـــة فـــي إطار النســـخة الحالية 
مـــن المهرجان تمحورت حول إشـــكالية 
البيئة والمحيـــط والاحتباس الحراري، 
فـــي إطـــار محور“الســـينما والبيئـــة“ 

المنظم بالتعاون مـــع المعهد البريطاني 
بالجزائر.

المناخيـــة  المخاطـــر  احتـــدام  مـــع 
المتزايـــدة علـــى كوكـــب الأرض، والتي 
تهـــدد الحياة فيه بشـــكل جـــدي، ازداد 
اهتمام الســـينمائيين بموضوع المناخ، 
في محاولة منهم لنشر الوعي بضرورة 
الحفـــاظ على الكوكب وإيجـــاد الحلول 
للمشاكل التي تهدده، عبر أعمال تقارب 
قضايا البيئة من وجهات نظر مختلفة.

وتم تقديم فيلـــم التحريك ”الوعد“، 
للمخرجـــة البريطانية شـــي تاي ومدته 
ســـبع دقائـــق أمـــام جمهـــور أغلبه من 
الشـــباب وأطفال المدارس، فـــي  فضاء 
خصصـــه المهرجـــان لمناقشـــة موضوع 
حمايـــة البيئـــة والتحســـيس بالمخاطر 
الاحتبـــاس  بظواهـــر  المتعلقـــة 

الحراري والاضطراب البيئي.
وترصـــد مخرجـــة فيلـــم 
”الوعـــد“ المســـتوحى من قصة 
المؤلف البريطاني نيكولا دافيس 
المتاعـــب التـــي يعيشـــها كوكب 
الأرض جـــراء الاحتبـــاس الحراري 
ومشـــاكل البيئة والتلـــوث وغيرها 
من العوامـــل التي تؤدي إلى انهيار 
أنظمة الحياة البرية والبحرية التي 
يتســـبب فيها البشر، جراء الصناعة 
الغـــازات  وانبعـــاث  الفوضويـــة 
الســـامة. ويحاول هذا الفيلم التربوي 
بطريقة ذكية غـــرس قيم حماية البيئة 

لدى الأطفال.
وتم من جهـــة أخرى عـــرض الفيلم 
الوثائقـــي القصيـــر بعنوان ”الشـــوكة 
دوم  البريطانـــي  للمخـــرج  الســـوداء“ 
دقيقـــة   18 فـــي  يرســـم  الـــذي  بـــوش 
الحجريـــة  الجـــدران  لبنّـــاء  بورتريـــه 

الشاب توم روبنســـون في مدينة شمال 
بريطانيـــا، وهـــو الذي يعمـــل من أجل 
الحفـــاظ على نمـــط تضاريـــس الأرض 
لإنقـــاذ الطبيعـــة والحفـــاظ علـــى نمط 
معـــين تقليدي أصيل فـــي بناء الجدران 

الحجرية.
كمـــا اســـتمتع جمهـــور قاعـــة ابن 
زيـــدون مـــن جهـــة أخرى بعـــرض فيلم 
التحريك البريطاني ”أنشـــودة الأرض“  
للمخـــرج ســـوميك داتـــا الـــذي يرصد 
رحلـــة بحث اللاجئة البيئيـــة البنغالية 
آشـــا عن والدها الذي كان أحد ضحايا 

فيضانات.
ويشـــرح الفيلـــم أســـباب الاحتباس 
الحـــراري والاضطراب البيئـــي والتلوث 
وغيرهـــا مـــن الظواهر التي تـــؤدي إلى 

بســـبب  كالفيضانات  الطبيعة  صدمـــات 
تجاوزات الإنسان على النظام البيئي.

ونجـــح المخـــرج فـــي التحكـــم فـــي 
تقنيـــات التحريك من خـــلال مزج رائع 
بالموســـيقى وحـــركات تدفـــق النفايات 
الصناعـــة والطبية في عمق المحيط كما 
يقترح على خط تربـــوي حلولا لتحقيق 
التنمية المستدامة دون الإضرار بالبيئة 

البرية والبحرية و الحيوانية.
المهرجـــان  فعاليـــات  وتتواصـــل 
الدولي الحادي عشر للسينما بالجزائر 
المخصـــص للفيلم الملتزم إلـــى غاية 10 
ديسمبر بمشـــاركة 60 فيلما من مختلف 
البلدان بينها 25 عملا ضمن المنافســـة، 
وتركز هذه الدورة خصوصا على قضايا 

المقاومة والمرأة والبيئة.

 لندن - اتجهت أنظار عشاق السينما 
والمعنيين بالفن الســـابع مساء الثلاثاء 
إلـــى لندن، حيث انطلقـــت عروض فيلم 
”أفاتـــار 2“ المرتقـــب، والـــذي يأمـــل في 
أن يحقق إيـــرادات بمليارات الدولارات 
ويعيـــد الحياة إلى الصالات الســـينما 

فينسيها مرحلة الجائحة.
ويعوّل قطاع السينما على ”أفاتار: 
أخرجـــه  الـــذي  ووتـــر“  أوف  واي  ذي 
جيمـــس كامـــرون، وهـــو تتمـــة فيلمه 
الســـابق ”أفاتـــار“، لتأكيـــد اســـتمرار 
الشاشـــات الكبـــرى على قيـــد الحياة، 
بعـــد تراجعهـــا أمـــام منصـــات البـــث 

التدفقي.

أجزاء متلاحقة

المنتجـــين  طمـــوح  يقتصـــر  لا 
الســـينمائيين علـــى قـــدرة الفيلم على 
إحيـــاء حركية في قاعـــات العرض، بل 
يشمل أيضا المراهنة على أن هذه التتمة 
التي تبدأ عروضها في الولايات المتحدة 
فـــي 16 ديســـمبر الحالي وفـــي أنحاء 

أخـــرى من العالم، ســـتتمكن من تجاوز 
الجـــزء الأول الذي يُعتبـــر الفيلم الأكثر 
تحقيقا للإيرادات على مســـتوى العالم، 
وأن تفتـــح الطريق أمام ولادة سلســـلة 
أفلام تحصـــد نجاحا كبيـــرا على غرار 
ذلك الذي عرفته ظاهرة ”ستار وورز“ أو 

”حرب النجوم“.

وبعـــد 13 عاما علـــى ”أفاتار“ الأول 
الـــذي ناهـــزت مداخيلـــه العالمية ثلاثة 
مليـــارات دولار، تـــدور أحـــداث الجزء 
الجديـــد على النجم باندورا الواقع على 
مســـافة بعيدة جدا مـــن الأرض ، ضمن 

قصة خيال علمي ذات طابع بيئي.
وصوّر الفيلم، كســـلفه، لكي يُعرض 
بتقنية الأبعاد الثلاثـــة، ويتضمن كمّية 
كبيرة من الصور الرقمية، ويمتد لثلاث 

ساعات و12 دقيقة.
وأحيطـــت القصـــة بكتمان شـــديد، 
لكـــنّ المعلومـــات تشـــير إلـــى أن قبيلة 
جديـــدة تظهـــر فـــي الفيلـــم، تتألف من 
كائنـــات فضائيـــة محليـــة تعيـــش في 
بيئة بحرية، وأن الفيلـــم يضمّ الناجين 
مـــن الجـــزء الأول، وهـــم جيـــك ســـالي 
(ســـام وروثينغتـــون) ونيتيـــري (زوي 
ســـالدانا) وأبناؤهمـــا. وتنضـــم كايت 
وينســـلت إلـــى فريق التمثيـــل بعد ربع 
قرن على فيلم ”تايتانيك“ الذي أكســـبها 

شهرة كبيرة.
كبيـــرا  تحديـــا  الفيلـــم  ويشـــكّل 
لجيمس كامرون الذي يُعتبر ملك شباك 
التذاكـــر العالمـــي بـــلا منـــازع، إذ حقق 
الرقم القياســـي تلو الآخر، بـــدءا بفيلم 
”تايتانيـــك“، ثـــم مـــع الجـــزء الأول من 
”أفاتـــار“ الذي لا يزال إلـــى اليوم الأعلى 
إيـــرادات في العالم. كذلـــك يمثّل الفيلم 
محطة بالغة الأهمية لشـــركة ”ديزني“، 
إذ أن مشـــاهد الجـــزء الثالـــث صُوّرت، 
وثمة توجه نحو جزء جديد من ”أفاتار“ 
كل عامـــين، علـــى الأقل حتـــى الخامس 

سنة 2028.

حماية العائلة

قال نجوم الجزء الثاني من ”أفاتار“ 
إن الفيلـــم الأحـــدث في السلســـلة يركز 
علـــى موضوع العائلة وحماية الأســـرة 

ويوســـع نطاق عالم باندورا الذي جذب 
الجماهيـــر بـــالآلاف منذ أكثر من عشـــر 

سنوات.
وركّز فيلم ”أفاتار“ الأول على معركة 
الســـيطرة علـــى المـــوارد الطبيعية بين 
المســـتعمرين البشريين وشـــعب النافي 
ذي البشـــرة الزرقـــاء على قمر يســـمى 

باندورا.
وقال بطل الفيلم ســـام ورثينجتون 
إن الجـــزء الثاني يســـلط الضـــوء على 
كيفيـــة تطـــور شـــخصيته التـــي تدعى 
جيـــك ســـولي وكذلك شـــخصية نيتري 
التي تلعب دورها النجمة زوي سالدانا 
كأبوين يعملان على إبعاد أسرتهما عن 

طريق الأذى.
كما يركز الفيلم على موضوع حماية 
الأســـرة ويوســـع نطاق عالـــم باندورا 
الذي جذب الجماهير منذ أكثر من عشر 

سنوات.
الحب  ”قصة  ورثينجتـــون  وأضاف 
هذه تطـــورت. ولدينـــا الآن عائلة ولكي 
نكـــون صادقين، بالنســـبة إلـــي، الفيلم 

يدور حول حماية عائلتك“.
ويتصدر فيلم ”أفاتار“ الأصلي قائمة 
أكثر الأفلام تحقيقـــا للإيرادات بجمعه 
أكثـــر من 2.8 مليار دولار على مســـتوى 
العالـــم. ما حفـــز كاميـــرون للعمل على 

إطلاق أربعة أفلام أخرى من السلسلة.
وعند ســـؤالها عما إذا كانت تعرف 
سبب استغراق كاميرون كل هذا الوقت 

لإصـــدار جزء ثان، قالت ســـالدانا ”إنها 
طريقته في العمل“. وأضافت ”إنه فنان 
محترف. إنـــه يأخذ وقتـــه ويتعمق في 

بحثه“.
و“أفاتار“ مصنف على أنه فيلم خيال 
علمي وأكشن، وهو من أكثر الأفلام كلفة 
من حيث الإنتاج حيـــث بلغت ما لا يقل 
عن 230 مليون دولار. كما أنه حقق رقما 

قياســـيا في مبيعات شباك التذاكر لدور 
الســـينما فـــي الولايات المتحـــدة وكندا 
حيـــث جنـــى أرباحـــا تقدر بنحـــو 278 
مليون دولار في أســـبوع العرض الأول 

فقط.
وبعد عشرة أســـابيع من طرحه في 
دور العرض تجاوز الفيلم حاجز مليارَي 
دولار ليصبح حاليـــا أكثر الأفلام دخلا 

في تاريخ الســـينما، متعديـــا بذلك فيلم 
نفس المخرج جيمس كاميرون الســـابق 
”تايتانيك“ الذي بقي طيلة ثلاث عشـــرة 
ســـنة متصـــدرا ترتيـــب الأفـــلام الأكثر 

دخلا.
وفـــاز الفيلم بجائزتـــين من ”غولدن 
عن أفضل عمـــل درامي وأفضل  غلوب“ 

مخرج.

محاولات لإنقاد الطبيعة (فيلم {الشوكة السوداء})

فيلم تنتظره الجماهير في شتى أنحاء العالم

قصة الكفاح مستمرة
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السنة 45 العدد 12621 سينما
هل ينقذ فيلم {أفاتار 2} قاعات السينما العالمية

الفيلم يطمح إلى أن يكون «ستار وورز» جديد بأجزائه المتلاحقة حتى 2028
ــــــم الخيال العلمي  ــــــة أحاطت بتصوير الجــــــزء الثاني من فيل ظــــــروف صعب
الشــــــهير ”أفاتار“ في نيوزيلندا، الذي تزامن مع فترة الحجر الصحي التي 
ــــــروس كورونا. لكنّ فريق  فرضتهــــــا جل دول العالم توقيا من انتشــــــار فاي
العمــــــل بقيادة المخرج جيمس كامرون تمكــــــن من إتمام التصوير ومختلف 
مراحل الفيلم ليظهر بعد تشــــــويق كبير لجمهوره، خاصة وأن الجزء الأول 

منه لاقى نجاحا كبيرا.

سوق البحر الأحمرالبيئة ثيمة ثلاثة أفلام عالمية في الجزائر

يحفز السينمائيين الشباب
 جــدة (الســعودية) - اختتم ســـوق 
البحـــر الأحمـــر فعالياتـــه بالإعلان عن 
أســـماء الفائزين في جوائز مســـابقات 
الســـوق الـــذي يعـــدُّ منصّـــة محوريّـــة 
مصمّمة لاكتشـــاف المواهب، والمشاريع، 
والأفـــكار التـــي ترســـم ملامـــح الإنتاج 
الســـينمائي فـــي الســـعودية والعالـــم 
العربي وأفريقيا، وتهدف إلى التواصل 
مـــع أقطاب الســـينما من جميـــع أنحاء 
العالم، وذلك على هامش مهرجان البحر 

الأحمر السينمائي الدولي.
واســـتطاع ســـوق البحـــر الأحمـــر 
هذا العـــام اجتذاب المهتمـــين بالإنتاج 
السينمائي، فقد كان مكتظا بالشغوفين 
في صالات العرض، وقاعات الاجتماعات، 
وأماكن العروض، والجلسات الحوارية، 
حيث تولت لجنتا تحكيم القرار لاختيار 
الفائزين من فئة ســـوق المشـــاريع وفئة 
الأعمـــال قيد الإنجاز، وأســـهم صندوق 
البحـــر الأحمـــر والجهـــات الراعية في 
تقديم 24 جائزة لكل من مشـــاريع المعمل 

وسوق البحر الأحمر.
البحـــر  ســـوق  مديـــرة  وأوضحـــت 
الأحمر زين زيدان أن الهدف من الجوائز 
الممنوحـــة في ســـوق البحـــر الأحمر هو 
تعزيـــز ثقـــة منتجي الأفـــلام الطموحين 
لخلق المزيد من الفرص لهم، مؤكدة أن ما 
حدث في السوق على مدى أربعة أيام من 
تبادل للخبرات والرؤى والأفكار يعدُّ في 
حـــد ذاته فوزا وســـعيا للارتقاء بتطوير 

وإثراء الإنتاج السينمائي العربي.
وبدورهـــا قالت مستشـــارة ســـوق 
البحر الأحمر ميريام عرب ”ســـعدنا في 

منافسات الســـوق لهذا العام باكتشاف 
المشـــاريع الجديـــدة مـــن قبـــل منتجي 
الأفـــلام والمنتجـــين الأفارقـــة والعـــرب 
بمـــا في ذلـــك المغتربـــون، ويظهر جليا 
فـــي النســـخة الثانية من ســـوق البحر 
الأحمر هذا العـــام، تحقيقنا الهدف من 
ورائـــه من خلال مواصلة التوســـع عبر 
الآفاق وإنشاء جســـور جديدة للسينما 

المستقلة“.
وقـــدم الرعـــاة والشـــركاء لمهرجـــان 
البحر الســـينمائي الدولي جوائز نقدية 

وعينية للفائزين.

الفيلم الأحدث في السلسلة 

يركز على موضوع العائلة 

وحماية الأسرة ويوسع نطاق 

عالم باندورا المثير

:

الجوائز الممنوحة في سوق 

البحر الأحمر تحاول تعزيز ثقة 

منتجي الأفلام الطموحين 

وخلق المزيد من الفرص لهم

:

الأفلام المعروضة تناقش 

ظواهر بيئية مثل التلوث 

والاحتباس الحراري وحماية 

التضاريس وغيرها

:



 المدية (الجزائر) - قال الممثل والكاتب 
المسرحي الجزائري ربيع قشي إن مسرح 
الشـــارع يمكن أن يساهم ”بشكل كبير“ في 
عودة الجمهور لمواكبة الأعمال المسرحية 
مـــن العروض  بعـــد أن أضحـــى ”ينفـــر“ 

المنظمة داخل قاعات العرض الخاصة.
وفـــي الجزائـــر، يخرج المســـرح إلى 
الشـــارع ليخاطب المارة بشـــكل مباشـــر 
ويستخدم تعابير وأشكالا شعبية تقليدية 
و“البـــرّاح“  و“الحلقـــة“  ”القـــوّال“  مثـــل 
و“المدّاح“ وغيرها، وقد شهد هذا الأسلوب 
المســـرحي ركـــودا خلال التســـعينات من 
القرن الماضي نتيجة الاضطرابات الأمنية 

والسياسية.
مـــن جانـــب آخـــر، يســـعى الممثلون 
والمخرجون والكتّاب المســـرحيون لإثارة 
اهتمـــام الجمهـــور الجزائـــري وإقناعـــه 
بالعودة إلى القاعات حيث تشهد العروض 
المســـرحية عزوفـــا، ويـــرى بعضهـــم أن 
مسرح الشارع قد يكون الحل لإعادة الألق 

والجماهيرية للفعل المسرحي.
وأبـــرز قشـــي علـــى هامـــش الطبعـــة 
الثالثة عشـــرة لمهرجان الجزائر للمسرح 
الفكاهي، إمكانية أن يكون مســـرح الشارع 
الـــذي يعـــرف بكونه عرضا مســـرحيا يتم 
أداؤه خارج قاعات العرض، ”فرصة بديلة 
للجمهـــور للحفاظ علـــى ذلـــك الرباط مع 

المسرح والاستمتاع بسحره“.
وأشـــار في هذا السياق إلى أن ”فشل“ 
تجربة مســـرح الشـــارع نهاية التسعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي مـــن خـــلال عرض 
مسرحية ”جحا“ للفرقة المسرحية ”التاج“ 
لبرج بوعريريج، مســـقط رأس غشي الذي 
قام بأدائها، ”كان لأسباب عدة لم تمكّنه من 
فرض نفسه كنوع مسرحي مكمل للمسرح 

الكلاسيكي“.
الكاتـــب  أن  إلا  هـــذا  مـــن  وبالرغـــم 
المســـرحي لفت إلى ”عـــودة الاهتمام منذ 
فترة بهذا النوع المســـرحي فـــي الأماكن 
المفتوحة، حيث لم يتردّد مخرجون شباب 

في خوض التجربة“.

وأوضــــح أنه على الممثــــل الذي يريد 
خوض مغامرة مســــرح الشــــارع أن يتعلم 
كيفية الأداء والتفاعل مــــع الجمهور، إلى 
جانب قدرتــــه على الارتجــــال والبقاء في 
أجــــواء العــــرض وصقل صوته بالشــــكل 
الــــذي يمكنــــه من إســــماع كل مــــن هم في 
المــــكان مــــع المحافظة علــــى تركيزه في 

وجود الجمهور.
وفــــي هذا الشــــأن، أشــــار قشــــي إلى 
اســــتفادة الممثليــــن الشــــباب التابعيــــن 
للحركة المســــرحية بالقليعــــة من تكوين 
في كل هــــذه التقنيات، في إطار التحضير 
الوطنــــي  المهرجــــان  فــــي  لمشــــاركتهم 
للمســــرح المحترف المقرر شهر ديسمبر 

الجاري في الجزائر العاصمة.

وذكر أن شباب هذه الفرقة المسرحية 
ســــيقدمون بمناســــبة المهرجان الوطني 
جديــــدة  نســــخة  المحتــــرف  للمســــرح 

لمسرحية ”جحا“.
يذكــــر أن الــــدورة الجديــــدة لمهرجان 
المســــرح الفكاهي تحمل اســــم المسرحي 
الجزائري الراحل ســــيراط بومدين (1947 

.(1995 –

ويتضمــــن المهرجــــان بالإضافــــة إلى 
المســــابقة والتكريمــــات، مجموعــــة مــــن 
الورشــــات المســــرحية من بينها ورشــــة 
”مسرح الشــــارع“ التي يقدّمها ربيع قشي، 
وورشة ”السينوغرافيا من حيث التوظيف 
التي يقدّمها هــــارون الكيلاني،  المرئــــي“ 
ه  وورشــــة ”كتابة النصّ المسرحي الموجَّ

إلى الأطفال“ التي تقدّمها كنزة مباركي.

 القاهــرة - أثـــار الملصـــق الدعائي 
للنســـخة الجديدة من مسرحية ”سيدتي 
الجميلـــة“ المقـــرر عرضهـــا في موســـم 
الريـــاض قريبـــا جـــدلاً فنيًا واســـعًا في 
مصـــر، بين مؤيديـــن لإعادة استنســـاخ 
وتقديمها  القديمـــة  المســـرحية  الأعمال 
بشـــكل يتماشـــى مع التطـــورات الفنية 
الحاليـــة، وبين آخرين يـــرون أنه تجديد 
يُخلّ بالعمل الأصلـــي الذي حقق نجاحاً 
جماهيرياً كبيرا، ويعـــد أحد أبرز روائع 

المسرح الكوميدي في مصر.
طالـــت الانتقـــادات على نحـــو أكبر 
أبطال المسرحية الجديدة، وفي مقدمتهم 
الفنان المصري أحمد الســـقا الذي يُعيد 
تقديـــم شـــخصية الفنـــان الراحـــل فؤاد 
المهنـــدس، والفنانة ريـــم مصطفى التي 
تقـــدم دور الفنانـــة الراحلة شـــويكار في 
المسرحية التي بدأت أولى عروضها عام 

.1969
 وأثـــار البعض من النقاد تســـاؤلات 
منطقيـــة حول الأســـباب التـــي تدفع إلى 
إعادة تقديم أعمال قديمة في ظل التراجع 
الملحـــوظ فـــي أداء المســـرح المصري 
وأعماله الإنتاجية التي لم تحقق نجاحاً 
فـــي الســـنوات الماضيـــة، ولـــم تثبـــت 

جدارتها الفنية.
يشارك في بطولة المسرحية الجديدة 
المقـــرر عرضهـــا خلال موســـم الرياض 
أحمـــد الســـقا وريـــم مصطفـــى ومحمد 
عبدالرحمن وعلاء مرسي، وكتب المؤلف 
أيمن بهجت قمر المعالجة الدرامية برؤية 
جديدة عـــن والده بهجت قمـــر الذي قام 
بتعريب النســـخة الأولى من المسرحية، 

ومن إخراج حسن عبدالسلام.
مـــن أهم  وتعـــد ”ســـيدتي الجميلة“ 
روائع الكاتب المسرحي العالمي برنارد 
شـــو مأخوذة عـــن المســـرحية العالمية 
وجـــرى تقديـــم  الشـــهيرة ”بغماليـــون“ 
العديـــد من النســـخ المســـتوحاة  منها 
والمأخوذة عنها على صعيدي المســـرح 

والسينما بلغات عديدة حول العالم.
وتبـــدو مبـــررات إعـــادة تقديمها في 
الوقـــت الحالـــي مقنعة لأســـباب ثقافية 
عالميـــة، وأخـــرى ترتبط بإعـــادة تقديم 
التـــراث المســـرحي المصـــري، أو حتى 
على المســـتوى التجـــاري، ومن المتوقع 
أن تجذب الجمهور ضمن فعاليات موسم 

الرياض.

ومنذ الإعلان عن المسرحية في ثوبها 
الجديــــد وظهــــور الملصــــق الإعلاني لها 
يتبارى تياران فنيان في مصر على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، يتبنى التيار الأول 
رؤية معارضة لإعادة تقديم العمل الأصلي 
لأنه مازال يُعرض على شاشات التلفزيون 
ولا حاجــــة لإعادة تقديمــــه برؤية مغايرة، 
كمــــا أن المقارنــــة بين الأبطــــال الحاليين 
والســــابقين، حيث ظهر الانحياز واضحا 

لفؤاد المهندس ورفاقه.
ويـــرى هـــذا الفريق أن إقـــدام ممثلين 
كبـــار مثل فـــؤاد المهندس وفريد شـــوقي 
وغيرهما على تقديم تراث نجيب الريحاني 
المســـرحي مثـــلاً جاء بدافـــع منطقي، لأن 
المسرحيات لم تكن مصورة في حينه ولم 
يشاهدها عدد كبير من الجمهور، ما تطلّب 
عرضها مرات عديدة وفـــي أزمنة وأوقات 

مختلفة للحفاظ على التراث القديم.
وأخــــذ الفريــــق الثانــــي علــــى عاتقه 
مهمــــة الدفــــاع عن إعــــادة تقديــــم التراث 
المســــرحي، واستشــــهد أعضاؤه بالعديد 
من المســــرحيات التاريخيــــة أبرزها على 
التي جرى إعادة  ســــبيل المثال ”هاملت“ 
تقديمها برؤى مختلفــــة وفي دول عديدة، 
ذات  كما أن ثيمــــة أســــطورة ”بغماليون“ 
قالب مغر يســــمح بتقديمه بشكل متنوع، 

وتم تكرار ذلك في أعمال المسرحية.
ودافع المؤلف والشــــاعر أيمن بهجت 
قمر عن وجهة نظره بشــــأن إعــــادة تقديم 
المســــرحية في تصريحات إعلامية، قائلاً 
”إنه قصد تســــمية المسرحية بنفس الاسم 
لأنه يــــرى أن الأجيال الجديدة لا تشــــاهد 
الأعمــــال القديمــــة التي قدمــــت بالأبيض 
والأسود، وأن المســــرحية الجديدة مزيج 

بين روح العمل القديم والزمان الآني“.
وبرر خطوته بأن إعادة نشــــر الأعمال 
الكلاســــيكية مفيــــد فــــي البدايــــة للحركة 
الفنيــــة، والمتلقي سيشــــاهد أعمالا قوية 
لا تتكرر، ويســــعى لإعــــادة إحياء الأغاني 
الخاصة بالمســــرحية وقام بإعادة توزيع 
موســــيقي جديــــد بعــــد الحصــــول علــــى 

التصاريح القانونية والفنية اللازمة.
وينحصر جزء من الهجوم الذي واجه 
قمر وأبطال المسرحية في أن العمل ليس 
مخصصا للعرض داخــــل مصر، ما يعني 
أنه لن يســــهم فــــي إثراء حركة المســــرح 
المصري الــــذي يواجه عزوفاً من قبل عدد 
كبير مــــن الفنانيــــن، وأن بطل ”ســــيدتي 
في شكلها الجديد، الفنان أحمد  الجميلة“ 
الســــقا لم يقف على خشــــبة المسرح منذ 
عشــــرين عاماً حينما قدم مســــرحية ”كده 

أوكية“ التي لم تحقق نجاحاً جماهيريا.

وقال رئيس المركز القومي للمســــرح 
والموســــيقي والفنون الشعبية في مصر 
ياســــر صادق إن تقديم ”سيدتي الجميلة“ 
لا يمكــــن اعتبــــاره استنســــاخا للتجربــــة 
القديمة، والهدف من إعادة العرض يتمثل 
فــــي الاحتفاء بذكرى أحد روائع المســــرح 
المصري الكوميدي (فؤاد المهندس)، وهو 
أمر يحدث بشكل مستمر عبر المسرحيات 
التــــي يقدمها المســــرح القومي، ويصعب 
تقييــــم التجربة قبل عرضها على خشــــبة 

المسرح.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأوضــــح 
أن اختصــــار وقت المســــرحية مــــن أربع 
ســــاعات إلى ســــاعتين، وفقًا لما هو مقرر 
عرضه في موسم الرياض، أمر منطقي لأن 
المســــرحية يتم تقديمها برؤية تتماشــــى 
مع الواقع الراهن، والذي يصعب فيه على 
الجمهور مشــــاهدة مســــرحية كاملة بعدد 
ساعات طويلة، وأن تقديم أغاني أم كلثوم 
الكلاســــيكية مثلاً في الوقت الحالي يأتي 
في أوقات كثيــــرة مختصراً كي يتلاءم مع 

طبيعة الجمهور.

وأشــــار إلى أن تقديم أعمال مسرحية 
جديــــدة يتطلب إعداداً لفتــــرات طويلة قد 
يســــتمر ذلك نحو عامين أو أكثر، في حين 
أن هناك أهدافا تجارية وترفيهية لموسم 
الريــــاض تدفع نحو ضــــرورة تقديم عمل 
مســــرحي قديم برؤية جديدة، وفي الوقت 
الحالــــي يجــــري الإعداد لتقديــــم أكثر من 
مسرحية مصرية جديدة لكنها مازالت في 

طور الإعداد.
ولدى البعض من النقاد والمسرحيين 
في مصر قناعة بأن تقديم عمل مســــرحي 
له شــــهرة جماهيرية في أحد المهرجانات 
العربيــــة أفضــــل مــــن تقديم عمــــل جديد 
ضعيف فنيًا أو جرى إعداده بشكل سريع، 
مــــا يعود بالســــلب على صورة المســــرح 

المصري.
ويقتنــــع هــــؤلاء بــــأن النجــــاح الذي 
حققــــه ”مســــرح مصــــر“ بقيــــادة الفنــــان 
أشــــرف عبدالباقي نجح في تقديم عدد من 
المواهــــب الفنيــــة، لكنه لم يشــــكل إضافة 

حقيقية للمسرح المصري.
وفي الوقت الذي يســــتعد فيه موســــم 
الرياض لتقديم ”ســــيدتي الجميلة“ برؤية 
جديــــدة فإن المســــرح القومــــي في مصر، 
وهــــو تابع لوزارة الثقافة، يســــتعد أيضَا 

لعرض مشــــابه مســــتوحى من المسرحية 
نفسها تحمل اسم ”سيدتي الجميلة جداً“ 
من إخــــراج محســــن رزق وبطولــــة أحمد 
وفيــــق وداليا البحيري وفريد النقراشــــي 

وعزت زين، ومن المقرر عرضها قريبا.
وذكر ياســــر صادق لـ“العرب“ أن هذه 
المسرحية تختلف عما يقدمه أيمن بهجت 
قمر وأن الشــــخصيات لهــــا أبعاد مغايرة، 
لكنهــــا تدور حــــول فكرة رئيســــية تتعلق 
بصراع الطبقات، وأن صانع المســــرحية 
المقــــرر عرضها علــــى المســــرح القومي 
بمصر تدخــــل لوضع رؤية جديدة بخلاف 
تجربة موســــم الرياض التي أعدها أيمن 
قمر، وبالتالي لا يمكن القول إن ما ســــوف 
يتــــم عرضه في القاهرة هــــو إحياء لتراث 

قديم.
وفجّر تقديــــم المســــرحية بنجوم من 
مصر في موســــم الرياض حساسية بدأت 
تظهر إلى العلن بيــــن المهرجانات الفنية 
العربية، خاصة أن الســــعودية تتجه نحو 
الاســــتعانة بنجوم بزغوا في مصر، وهو 
مــــا يخلق منافســــة فنية قــــد تنحرف عن 

مساراتها الفنية والتجارية.
وأكــــد الناقــــد الفني محمــــد رفعت أن 
مقيــــاس التعامل مــــع أيّ عمل مســــرحي 
مســــتوحى من عمل قديم يتمثل في طريقة 
التناول وما إذا كان العمل الجديد يُضيف 
للمســــرحية الأصليــــة مــــن عدمــــه، وقدرة 
صنــــاع العمــــل علــــى تقديم المســــرحية 
بوجهة نظر مغايرة لمــــا كانت عليه، مثل 
المئات مــــن القصص التي جرى تحويلها 

إلى مسلسلات وأعمال درامية وفنية.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
المشــــكلة التــــي تواجه صناع ”ســــيدتي 
تتمثل في المقارنات المســــبقة  الجميلة“ 
بين أبطالها الحاليين والســــابقين، وكان 
يمكــــن التدخل لتغيير اســــم المســــرحية 
وإقنــــاع الجمهــــور بأنه أمــــام عمل ليس 
مستنسخاً بشــــكل كليّ من العمل القديم، 
وهــــو ما حاول أيمن بهجت قمر توضحيه 

للرأي العام مؤخراً.
الفــــن  معانــــاة  أن  رفعــــت  واعتبــــر 
والمســــرح فــــي مصــــر مــــن الاستســــهال 
يســــهم فــــي اللجوء إلــــى تحديــــث أعمال 
قديمــــة، بينما هناك العديــــد من الكتابات 
المســــرحية الجيدة التي تقدمها سلاسل 
قصــــور الثقافة في مصــــر دون أن يلتفت 
إليها أحد، والاعتماد على الكتّاب القدامى 
وتجاهل مسرحيات كتبها مؤلفون شباب 

يعوق تطوير المسرح.
ويمكن أن تفجّر مســــرحية ”ســــيدتي 
الجميلــــة“ الكثير من القضايــــا الفنية إذا 
جــــرى التعامــــل مــــع الأمــــر بموضوعية، 
وتفتح بابا للتفكيــــر في طبيعة الضوابط 
التــــي يمكــــن وضعها عــــن إعــــادة إنتاج 
عمل ما وتقديمه بصــــورة عصرية، ولذلك 
فالجــــدل الذي أثير حولهــــا بقدر ما طغت 
عليه السخونة النقدية في بعض الأحيان، 
غير أنه قد يكون نافذة جيدة عند التقييم.

 تونس - خصـــص مهرجان أيام قرطاج 
المسرحية خلال دورته الثالثة والعشرين 
ندوة خاصة بالمسرح في المملكة العربية 
الســـعودية، تطرق خلالها مسرحيون إلى 
آفاق المســـرح الســـعودي لمعرفـــة آفاقه 
وتطلعاتـــه وأهـــم مشـــاريعه فـــي الفترة 

المقبلة.
وتأتي الندوة للتعريف بقطاع المسرح 
والفنون الأدائية في ظل الكيان المؤسسي 
الرســـمي لهيئة المسرح والفنون الأدائية، 
التـــي أنشـــئت فـــي فبرايـــر 2020 بقـــرار 
مجلـــس الوزراء في المملكـــة؛ لتعمل على 
والأدائي،  المســـرحي  بالقطاع  النهـــوض 
ودعم وتشـــجيع التمويل والاستثمار فيه، 
واعتمـــاد برامج تدريبيـــة مهنية وجهات 

مانحة للشهادات المتخصصة بها.
وتطرقـــت الندوة إلى عددٍ من المحاور 
التـــي تعكس خارطـــة الطريق لمســـتقبل 
المســـرح والفن الأدائي بالمملكة تنظيميًا 
وفنيًـــا، وتتلخـــص فـــي تأســـيس القطاع 
والارتقاء في أدائه بتفعيل البنية التحتية 
وتنمية المواهـــب وبناء القدرات، وتمويل 
إقامـــة الفعاليـــات عبر منـــح التراخيص، 
إلـــى جانب دعم الإنتاج للمســـرح الوطني 
والقطـــاع الخاص، ورفع مســـتوى الوعي 

بالقطاع محليًا ودوليًا.
وكان مـــن ضمن الحضـــور في الندوة 
عـــن  وممثلـــون  وأكاديميـــون  فنانـــون 
هيئـــة المســـرح والفنون الأدائيـــة، الذين 
ســـينهض  التـــي  الخطـــة  اســـتعرضوا 

مـــن خلالهـــا المســـرح الســـعودي والتي 
شـــملت مبادرات منها: مبادرة الأكاديمية 
الســـعودية للمســـرح، ومبادرة المســـرح 
المدرســـي، ومبـــادرة حاضنـــة المســـرح 
اكتشـــاف  ومبـــادرة  الأدائيـــة،  والفنـــون 
المواهب. بالإضافة إلى دعم الهيئة لتمويل 
إنتاجات مســـرحية نوعية لرفع مســـتوي 
الجودة والأداء محليا، حيث ســـيتم إنتاج 
عرض أوبرا ســـعودية عن زرقـــاء اليمامة 
التي ســـكنت شـــمال المملكة، ومســـرحية 
ملحميـــة بعنـــوان ”غاليـــة البقمية“ وهي 
مســـرحية ملحمية تعرض فروسية الأرملة 
الثريـــة التـــي شـــاركت فـــي الكفـــاح ضد 
المحتـــل العثماني، وأيضا ســـيكون هناك 
إنتاج مسرحي بعنوان ”راكان بن حثلين“ 

وهو رمز من رموز التاريخ السعودي.
وأعلن الفنـــان عبدالإله الســـنان أحد 
ممثلـــي الهيئـــة عـــن تفاصيـــل ”مهرجان 
الرياض المســـرحي“ الذي تأمل الهيئة أن 
يكون أهم مهرجان مســـرحي في المملكة، 
والمخرجيـــن  للممثليـــن  منصـــة  يشـــمل 
والنقـــاد ويكـــون حلقـــة وصـــل مـــع كل 
المهرجانـــات العربيـــة، وتقـــدم فيه ورش 
مســـرحية بصيغ مختلفة، وسيكون هناك 

سوق مسرحي داخل فعاليات المهرجان.
وأكـــد الســـنان أهمية مشـــاركة الفرق 
العالمية في مهرجان الرياض المســـرحي 
الـــذي لـــن يكـــون المهرجان المســـرحي 
الوحيد في المملكة وإنما تســـتعد الهيئة 

لبعث مهرجانات أخرى في كامل البلاد.

أيام قرطاج المسرحية تناقش 

تطلعات المسرح السعودي

الممثلون والمخرجون 

اب المسرحيون 
ّ
والكت

يسعون لإثارة اهتمام 

الجمهور الجزائري وإقناعه 

بالعودة إلى القاعات

المسرحية تضع أحمد السقا في مقارنة مع فؤاد المهندس

استنساخ {سيدتي الجميلة} يؤكد فشل 
المسرح المصري في تقديم الجديد

موسم الرياض يعيد إنتاج مسرحية ويتسبب في زوبعة فنية في القاهرة

ــــــة“ بعد ثلاث  قرر موســــــم الرياض إعادة انتاج مســــــرحية ”ســــــيدتي الجميل
وخمسين عاما على إنتاجها في مصر، بطاقم عمل مصري، ما أثار موجة من 
النقد اللاذع والســــــخرية للمسرح المصري والممثلين المشاركين في العمل من 
بينهم النجم أحمد الســــــقا، حيث رأى بعض النقاد أن إعادة الأعمال القديمة 

يؤكد فشل المسرح المصري في إنتاج أعمال جديدة تواكب العصر.

الجزائري ربيع قشي: 

مسرح الشارع يعيد جذب 

الجمهور إلى أبي الفنون

لكةفنانون وأكاديميون يوضحون المشاريع المسرحية في المملكة ال ف ة ال شا ال ض أكا فنان

مسرح
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المسرح المصري يعاني 

من الاستسهال لذلك 

يلجأ إلى القديم

محمد رفعت

إعادة تقديم مسرحيات 

قديمة لن يقتصر على 

{سيدتي الجميلة}

ياسر صادق

أحمد جمال
صحافي مصري



 طهران - أوقفت شركة تشغيل الأقمار 
الاصطناعية يوتلســـات بث برامج قناة 
(Press TV) الإخباريـــة  ”برس.تي.فـــي“ 
وذلك  بالإنجليزيـــة،  الناطقة  الإيرانيـــة 
بعد أسابيع من فرض الاتحاد الأوروبي 
عقوبات على محطة البث التي تتخذ من 

طهران مقرا لها.
وقالـــت الشـــركة المشـــغلة للأقمـــار 
الصناعيـــة الأوروبيـــة يوتلســـات إنها 
طلبـــت ”وقـــف بـــث قنـــاة برس.تي.في 
الإخبارية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية 

بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي“.
وأعلنـــت القنـــاة فـــي تغريـــدة على 
حســـابها في موقع تويتر أنّ يوتلسات 
أوقفـــت بثّها ”بعد عقوبـــات جديدة من 

الاتحاد الأوروبي“.
وفرض الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 
مســـؤولاً   29 علـــى  عقوبـــات  الماضـــي 
إيرانيـــا بينهم وزير الداخليـــة والقناة 
التلفزيونية العامة برس.تي.في، المتهمة 
ببث ”اعترافات قســـرية“ للمعتقلين بعد 
عملية قمع التظاهرات التي اندلعت إثر 

وفاة مهسا أميني.
وقالت يوتلســـات في بيـــان لوكالة 
فرنـــس برس إنها ”قيّمـــت عواقب تبنّي 
نوفمبـــر   14 فـــي  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
2022 لعقوبـــات إضافيـــة علـــى مرتكبي 
انتهـــاكات خطيـــرة لحقـــوق الإنســـان 

في إيران“.
المشغّلة  الأوروبية  الشركة  وأضافت 
للأقمـــار الصناعيـــة ”وفقا لسياســـتها 
الخاصـــة بالتنفيـــذ المنهجـــي لقرارات 
الحظر الصادرة عن المنظمين والسلطات 
مـــع  يوتلســـات  تواصلـــت  المختصـــة، 
نظيراتهـــا التي تبث ”برس.تي.في“، من 
أجـــل تنفيذ وقف البث في أســـرع وقت 

ممكن“.
ويوتلســـات هي شركة تشغيل أقمار 
صناعية فرنســـية توفر تغطيـــة للقارة 
الأوروبيـــة بأكملها والشـــرق الأوســـط 
وهي  والأميركيتين.  وآســـيا  وأفريقيـــا 
ثالث أكبر مشـــغل للأقمار الصناعية في 
العالم من حيث الإيرادات. وأشارت إلى 
أنّ ”هذا الإجراء الذي اتخذته يوتلسات 
يُلزم نظيراتهـــا، بما فيها تلك الموجودة 

على الأراضي الإيرانية“.
احتجاجات  موجـــة  إيران  وتشـــهد 
منذ وفاة مهســـا أميني في 16 سبتمبر. 
وأمينـــي شـــابة كردية إيرانيـــة تبلغ 22 
عامـــا توفيـــت بعـــد اعتقالها مـــن قبل 
شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس 
الصارمـــة في البلاد التـــي تفرض على 

النساء ارتداء الحجاب.
ومنـــذ بدايـــة الحركـــة الاحتجاجية 
تتهم السلطات ”أعداء“ إيران، خصوصا 
الولايات المتحدة، بالســـعي إلى زعزعة 

استقرار البلاد.
الاتحـــاد  فـــرض  نوفمبـــر،  وفـــي 
الأوروبـــي عقوبات علـــى أربعة أعضاء 
في المجموعة التي أوقفت مهســـا أميني 
وقائـــد الشـــرطة الإلكترونيـــة الإيرانية 

وحيد محمد ناصر مجيد لـ“مســـؤوليته 
في الاعتقال التعسّفي لأشخاص بسبب 
الإعراب عن انتقادات عبر الإنترنت ضد 

النظام الإيراني“.
كذلك، استهدفت العقوبات الأوروبية 
قائد القوات البرية في الجيش الإيراني 
الجنـــرال كيومـــرث حيدري، ورؤســـاء 
القانـــون  إنفـــاذ  لقـــوات  المحافظـــات 

الإيرانية (LEF) والحرس الثوري.
وجمّـــد الاتحـــاد الأوروبي الشـــهر 
الماضـــي أصول مســـؤولين في شـــرطة 
الأخـــلاق والحـــرس الثـــوري، ووزيـــر 
تكنولوجيا المعلومات الإيراني، ومنعهم 

من الحصول على تأشيرات.
ويعـــول النظام الأيرانـــي على قناة 
”برس.تي.فـــي“ لإيصـــال صوتـــه إلـــى 
الخـــارج خاصـــة بعد التفـــوق الملحوظ 
لقنـــاة إيـــران إنترناشـــيونال فـــي نقل 
الاحتجاجـــات من داخل إيـــران اعتمادا 
على مقاطع فيديو تصلها من الإيرانيين 
في الداخل، ما أثار هيســـتيريا النظام، 
في ظـــل عجز الآلة الإعلاميـــة الضخمة 

لإيران عن مجاراتها.

مـــن جانبـــه، اعتبـــر مديـــر الإعلام 
الإذاعـــة  مؤسســـة  فـــي  الخارجـــي 
والتلفزيـــون الإيرانيـــة أحمـــد نوروزي 
قـــرار حجب قنـــاة ”برس.تي.فـــي“ أمرا 
”مخزيـــا“، مشـــير إلى أنه ســـبق للغرب 
أن قام بوقف بث القنوات الإيرانية على 
أقمـــاره الصناعية، وهذا الحدث لم يكن 

جديدا.
وانتقـــدت القنـــاة فـــي مقـــال على 
وقالـــت  القـــرار  الإلكترونـــي  موقعهـــا 
أن  تســـمهم)  (لـــم  الخبـــراء  ”يعتقـــد 
الاتحـــاد  فرضهـــا  التـــي  العقوبـــات 
الأوروبـــي على تلفزيـــون برس.تي.في، 
ومـــن قبل الحكومـــة الكنديـــة في وقت 
ســـابق، تهدف إلى تكميم حرية التعبير 
والآراء البديلة. كما سلطوا الضوء على 
الدور الذي لعبتـــه ”برس.تي.في“ خلال 
أعمـــال الشـــغب الأخيرة، حيـــث بذلت 
القنـــاة الإخبارية جهودًا كبيرة لمواجهة 
الروايـــات الكاذبة التي رعتها وســـائل 

الإعلام الغربية“.
الثقافـــة  وزيـــر  قـــال   أن  وســـبق 
والإرشـــاد الإســـلامي الإيراني السابق 
محمد حســـيني ”الآن بعـــد أن أصبحت 
البـــلاد في خضـــم مشـــاكل اقتصادية، 
يجـــب الاهتمام بوســـائل الإعـــلام التي 
حافظت علـــى المكانة الدوليـــة لإيران“. 
وأشار حســـيني إلى دور شبكة ”برس.

تي.في“ في منافسة ”عمالقة الإعلام“ في 
العالم، قائلاً ”إذا لـــم يصل صوتنا إلى 
آذان محبي إيران فســـوف يتسبب هذا 

في خمولهم ويأسهم“.
ولفت إلى أن هذه الشبكة التلفزيونية 
”تعلن عن مواقف الجمهورية الإسلامية 

ورفاقها تجاه محبي النظام الإيراني“.
وأشـــار الوزيـــر الســـابق إلـــى أنه 
خلال سنوات عمله، ”استطاعت ”برس.
أن تجلب أولئـــك الذين لديهم  تي.فـــي“ 
نظـــرة انتقاديـــة في الغـــرب وأن تكون 
على اتصال بشـــبكة من هـــؤلاء الناس 
في بلـــدان مختلفة“، مضيفًا ”لذلك نأمل 
في أن يتم تعزيز هذه الشـــبكة يوما بعد 

يوم“.
وتعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 
الإيرانيـــة واحدة مـــن أكبـــر المنظمات 
الخاسرة في إيران، حيث تبلغ الميزانية 
الرســـمية لهذه المنظمة نحو 1745 مليار 
تومـــان، لكنهـــا تقدم خدمات توســـعية 

هامة لإيران. 
”تُعتبـــر  واشـــنطن  معهـــد  وقـــال 
الإســـتراتيجية الإعلامية لطهران جزءا 
لا يتجزأ من جهودها لتبرير مشروعها 
بـــين  وتعزيـــزه  الإقليمـــي  التوســـعي 
جمهور واســـع. ويمكن أن يؤدي إدراج 
وســـائل الإعلام المرتبطة بإيـــران على 
قائمة العقوبات إلى الحد من أنشطتها، 
ولكن من الضروري اعتماد إستراتيجية 
أكثـــر شـــمولية إذا كان الهدف مواجهة 
آلـــة الدعايـــة الإيرانيـــة فـــي المنطقـــة 

بشكل فعال“.
وكان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات 
الإســـلامية (الاتحـــاد) إحـــدى الجهات 
المســـؤولة عن حملة التضليل الإعلامي، 
ويؤســـس فـــي الكثير من  حيث يدعم – 
الحـــالات – الجـــزء الأكبر مـــن القنوات 
التلفزيونية ووســـائل الإعـــلام الأخرى 
التـــي يديرها وكلاء إيـــران في الخارج 
– وهي مهمة تنســـجم مع مكانة الاتحاد 
باعتبـــاره الـــذراع الدعائية الرئيســـية 
لفيلق القـــدس التابع للحـــرس الثوري 

الإيراني.
بشـــكل  للتأثيـــر  طهـــران  وسَـــعَت 
مباشـــر على الـــرأي العام فـــي الخارج 
قبـــل وقـــت طويل مـــن تأســـيس اتحاد 
الإســـلامية،  والتلفزيونـــات  الإذاعـــات 
فقـــد كانـــت ”الخدمـــة العالميـــة“ لإذاعة 
جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية (الإذاعة) 
تعمـــل عن كثـــب مع فيلـــق القدس حين 
أطلقـــت قنـــوات إخبارية بعـــدة لغات، 
الفضائية  مـــن بينهـــا ”قنـــاة العالـــم“ 
الإســـتراتيجيات  لكن  العربيـــة.  باللغة 
الإعلاميـــة لدول أخرى، ولا ســـيما قطر 
والمملكة العربية الســـعودية، طغت على 
جهـــود الإذاعة، ممـــا دفع النظـــام إلى 
إنشـــاء اتحاد الإذاعـــات والتلفزيونات 

الإسلامية.
الإذاعـــات  اتحـــاد  لـــدى  واليـــوم، 
والتلفزيونـــات الإســـلامية أكثر من 210 
شركات حليفة في 35 دولة، معظمها في 
الشرق الأوسط. وتشـــمل هذه الشركات 
القنـــوات الفضائية ومحطـــات الراديو 
والمواقـــع الإخباريـــة ووكالات الأنبـــاء 
ومراكـــز التدريـــب وشـــركات الإنتـــاج 

الإعلامي ومراكز البحوث.

 الجزائــر - تجاهلـــت وســـائل الإعـــلام 
الجزائريـــة تأهل المنتخب المغربي إلى ربع 
نهائـــي كأس العالم في قطر، رغم الاحتفال 
المغاربـــي والعربي الواســـع بهـــذا الفوز، 
واكتفى الإعـــلام الجزائري بخبر مقتضب 
عن فشل إســـبانيا في التأهل، ليثير تهكم 

الناشطين على مواقع التواصل.
ونشـــرت قناة ”الجزائر الدولية“ خبرا 
عبـــر حســـاباتها علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، أكـــدت فيه خـــروج المنتخب 
الإســـباني من كأس العالم، وأشـــارت في 
نهايته إلى أن خروج إســـبانيا كان بسبب 

المغرب.
وتجاهلت صحف جزائرية نشر نتيجة 
المباراة التي فاز بها أســـود الأطلس، فيما 

اكتفت أخرى بنشر خبر مقتضب. 
في  ولم تذكر قناة ”الجزائـــر الدولية“ 
الخبر فوز المنتخـــب المغربي بطريقة بدت 
أنهـــا منزعجـــة من هـــذا الفـــوز، وتواجه 
حرجا في الاعتراف به، وهو ما أثار موجة 
ســـخرية وانتقادات واســـعة من ناشطين 

نعوا المهنية في الصحافة الجزائرية.
واكتفـــت القناة التـــي انطلقت مؤخرا 
لتكون صورة الجزائر، بنشر تغريدة قالت 

فيها:

وجـــاءت ردود الفعل مـــن الجزائريين 
والمغاربة على حد سواء مستنكرة للطريقة 
التـــي تداولت بهـــا القناة الخبـــر، وكتب 

مغرد:

وقـــال ناشـــط في تغريدة ســـاخرة من 
الخبر:

وذكـــرت تقاريـــر صحافية أن وســـائل 
الإعـــلام الجزائريـــة العموميـــة والخاصة 
تلقـــت تعليمـــات صارمـــة بعدم نشـــر أي 
محتـــوى إيجابـــي يتعلق بـــأداء المنتخب 
الوطني المغربي لكرة القدم خلال مشاركته 
فـــي مونديـــال قطـــر 2022. كمـــا دعتهـــا 
التعليمـــات العســـكرية إلى فـــرض رقابة 
على أي محتوى يمكن تفســـيره بأنه نقطة 

إيجابية لصالح المغرب.

لكن ناشـــطين جزائريين علـــى مواقع 
التواصـــل كان لهم رأي آخـــر، ودعوا إلى 
ضـــرورة الابتعـــاد عن كل مصـــادر الفتنة 
بين الشعبين المغربي والجزائري، رافضين 
التعامـــل المثير للفتنة فـــي ما يتعلق بفوز 
المنتخـــب المغربي على نظيره الإســـباني.

وأضافـــوا أن الإعـــلام الـــذي يقـــوم بهذه 
التصرفات يشـــوه صـــورة الجزائري أمام 

العالم العربي لا أكثر. وقال ناشط:

وشـــارك مغـــردون عـــرب فـــي تهنئة 
الإعـــلام  مطالبـــين  المغربـــي،  المنتخـــب 
الجزائـــري بأن يكـــون أكثر مهنيـــة، وأن 
تبتعد الرياضة عن السياســـة ليســـتمتع 
الجمهـــور بالبطولـــة الكرويـــة على أرض 

عربية.
وهــــذه ليســــت المــــرة الأولــــى التــــي 
يثيــــر فيها فوز المغــــرب امتعاض الإعلام 
الجزائــــري ويعمل علــــى التعتيــــم عليه، 
ورغــــم ذلك لــــم يتعلم الــــدرس عندما أثار 
تعتيــــم التلفزيــــون الجزائــــري على فوز 
المنتخب المغربي علــــى نظيره البلجيكي، 
ســــخرية واســــعة فــــي مواقــــع التواصل 

الاجتماعي وفي الإعلام.
وتحـــدث التلفزيـــون الجزائـــري عن 
مباريات مونديال قطـــر 2022 التي جرت 
فـــي نفس اليوم، باســـتثناء المباراة التي 
انتصر فيها المنتخب المغربي على نظيره 

البلجيكي. 
وفي إحدى نشـــراته الإخبارية تفادى 
التلفزيـــون الجزائري الحديـــث عن فوز 
المنتخب المغربي، حيـــث اكتفى بالتطرق 
إلـــى هزيمة اليابان أمام كوســـتاريكا في 
المبـــاراة التـــي جرت قبل مبـــاراة المغرب 

وبلجيكا، ثم انتصـــار كرواتيا على كندا 
ضمن مجموعـــة المغرب بأربعـــة أهداف 
مقابـــل هدف واحد في المباراة التي جرت 
بعـــد مباراة المغـــرب وبلجيكا، بل تحدث 
أيضا عن مباراة ألمانيا وإسبانيا التي لم 
تُلعب حينها، دون أي إشارة إلى النتيجة 

التي تعد إحدى أكبر مفاجآت المونديال.
بـــين  الهـــوة  أن  معلقـــون  واعتبـــر 
التلفزيـــون الجزائـــري والمهنيـــة تتســـع، 
فبعـــد حرب الإشـــاعات والأخبـــار الزائفة 
حول المغـــرب، قـــررت هيئـــة التحرير في 
القنـــاة الجزائريـــة الأولى حـــذف نتيجة 
مباراة المغرب وبلجيكا من جدول مباريات 
المونديال، فـــي ”تعبير عن الحقد تجاه كل 

ما هو مغربي“.
واســـتنكر جزائريـــون طريقـــة تناول 
التلفزيون المحلي لأخبار المنتخب المغربي 
الـــذي يمثـــل شـــمال أفريقيـــا والعرب في 
الـــذي  الإعلامـــي  والتعتيـــم  المونديـــال، 
تمارسه الجزائر على مواطنيها، معتبرين 

أن هذا الأمر بات غير فعّال.
من  الجزائريـــة،  الســـلطة  وســـاهمت 
خـــلال مواصلة سياســـة التحكم في قطاع 
الإعـــلام، في أن تصبح شـــبكات التواصل 
البديـــل الإعلامـــي المتـــاح، من أجـــل فتح 
أبـــواب التفاعل والنقاش وكشـــف الكثير 
في  من الملفات والقضايا ”المسكوت عنها“ 

الإعلام التقليدي.
ونجـــح أســـود الأطلـــس، في ســـابقة 
عربية، في الظفـــر ببطاقة التأهل إلى دور 
الربع النهائي مـــن كأس العالم قطر 2022، 
بعـــد فوز ثمين ومســـتحق علـــى المنتخب 

الإسباني بركلات الترجيح.
ومـــن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي 
الســـبت نظيـــره البرتغالـــي فـــي المباراة 

الحاسمة بدور الثمانية.
وتأمـــل الجماهير المغربيـــة والعربية 
أن ينجح أسود الأطلس في تحقيق إنجاز 

جديد، والصعود إلى المربع الذهبي.

 واشــنطن - من الولايــــات المتحدة إلى 
البرازيل مرورا بإسرائيل، طبعت حملات 
التضليل الإعلامي الانتخابات التي نظمت 
فــــي 2022، مع أن الكثير مــــن الناخبين لم 
ينجــــروا إلى هذه التكتيــــكات التي تهدف 
إلى زرع الشك في المسارات الديمقراطية.

تويتــــر  كاذبــــة  أخبــــار  واجتاحــــت 
وفيســــبوك وتيك توك ويوتيوب مع صور 
معدلــــة تهــــدف إلــــى التلاعــــب بالناخبين 
فضلا عن مقاطــــع فيديو تعتمد ”التزييف 
(deepfake)، وهــــي تقنية ذكاء  العميــــق“ 
اصطناعي تقوم على استبدال وجه بوجه 
آخر. وتُتهم المنصــــات المختلفة بالتخاذل 

في مكافحة هذه التهديدات.
ولجأ الكثير من المرشحين الأميركيين 
إلى تكتيكات دونالد ترامــــب مثل التأكيد 
على حصول تزويــــر انتخابي دون تقديم 
أدلــــة. ويقــــول مايك كولفيلــــد الباحث في 
”المركز من أجل رأي عام مطلع“ في جامعة 
واشــــنطن لوكالــــة فرانس بــــرس إن قادة 
الحزب الجمهــــوري ”أصبحــــوا مقتنعين 
علــــى مــــا يبــــدو بفكــــرة أن تبنــــي نظرية 
المؤامرة أفضى إلى اختيارات ســــيئة على 
صعيــــد المرشــــحين وإلى تعبئــــة محدودة 
للناخبين وإلى زرع عدم الثقة بينهم وإلى 
آفات أخرى كثيرة“. ويضيف ”ســــيحاول 
كثيرون الآن إبعاد أنصارهم من فرضيات 

المؤامرة حول التزوير الانتخابي“.
فــــي البرازيــــل، حيث شــــهدت الدورة 
الثانية من الانتخابات الرئاســــية منافسة 
بــــين الرئيس اليمينــــي المتطــــرف جايير 
بولســــونارو والمرشــــح اليســــاري لويس 

إيناســــيو لولا دا ســــيلفا، زخــــرت الحملة 
الانتخابيــــة بالتضليــــل الإعلامــــي؛ إذ أن 
الرئيــــس المنتهيــــة ولايته نــــدد على غرار 
دونالــــد ترامب بحصــــول تزوير انتخابي 

دون أن يبرز أي دليل.
وفــــاز لــــولا فــــي نهايــــة المطــــاف في 
حين أظهــــرت اســــتطلاعات رأي أن أغلب 
الناخبــــين البرازيليــــين مازالــــوا يثقــــون 
بالتصويــــت الإلكترونــــي. إلا أن محللــــين 
حذروا مــــن أن مكافحة التضليل الإعلامي 

لا تزال تحتاج إلى جهود حثيثة.

في إٍسرائيل أيضا، باشر حزب الليكود 
بزعامــــة بنيامين نتنياهــــو حملة ”أوقفوا 
التزويــــر“ ما إن أعلن عن إجراء انتخابات 
جديدة. وقد أكد الحزب ومناصروه مرارا 
وتكــــرارا هذا الاتهام لدعــــم فرص تحقيق 

الفوز، حسب ما أفاد به محللون.
ويقول آشــــيا شــــاتس مــــن مجموعة 
”فايــــك  الإعلامــــي  التضليــــل  مكافحــــة 
ريبورتر“، ”روج الليكود لادعاءات مفادها 
أن الاقتراع مــــزور وأن اللجنة الانتخابية 
’الدولــــة  فيهــــا  تتحكــــم  إســــرائيل  فــــي 

العميقــــة'“، أي أن هناك مســــؤولين كبارا 
يسيطرون سرا على مفاصل الدولة.

وفــــاز الليكــــود وحلفــــاؤه اليمينيون 
بغالبيــــة المقاعد في البرلمان ما فتح الباب 
أمام عودة محتملة لنتنياهو إلى السلطة. 
ولم يعترض نتنياهو على نتيجة الاقتراع.
ويخيم طيف دونالد ترامب كذلك على 
السياســــة في المجر حيث ســــاند الرئيس 
الأميركي الســــابق رئيس الوزراء اليميني 
المتشــــدد فيكتــــور أوربان قبــــل انتخابات 

أبريل التي تخللها تضليل إعلامي كبير.
وجــــاء فــــي دراســــة لمركــــز الأبحــــاث 
المجــــري ”بوليتيــــكال كابيتــــال“ أن حزب 
فيكتور أوربان (فيدس) ”استفاد إلى الحد 
الأقصى من ســــيطرته على وسائل الإعلام 
لنشــــر ادعاءات غير صحيحــــة أو خادعة 

واتهامات ضد معارضيه“.
وقُبيْــــل الاقتراع أكد فيكتــــور أوربان، 
الحليف الكبير للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــــين، دون أي دليل أن خصومه ”أبرموا 
اتفاقا مع الأوكرانيين“ على تقديم الأسلحة 
والمســــاعدات لهم إذا فاز هؤلاء الخصوم. 

وحقق حزب فيدس فوزا ساحقا.
ويشهد العالم عموما ميلا متزايدا إلى 
التضليل الإعلامي على صعيد الانتخابات 
مــــا يقلص ثقــــة الرأي العام بالمؤسســــات 
الديمقراطية وقد يــــؤدي إلى الفوضى؛ إذ 

قد يسعى البعض إلى التلاعب بالنتائج.
وتقــــول باميلا ســــميث مــــن مجموعة 
”فيريفايــــد فوتينــــغ“ المســــتقلة ”التضليل 
فــــي  وستســــتمر  فعّالــــة  أداة  الإعلامــــي 

استخدامها كل الأطراف“.

إنجاز لا يراه الإعلام الجزائري
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ميديا 

أونلاين

الإستراتيجية الإعلامية 

لطهران جزء لا يتجزأ من 

جهودها لتبرير مشروعها 

التوسعي الإقليمي وتعزيزه 

بين جمهور واسع

العالم يشهد ميلا متزايدا 

إلى التضليل الإعلامي 

على صعيد الانتخابات ما 

يقلص ثقة الرأي العام 

بالمؤسسات الديمقراطية

@AL24newschannel
إســــــبانيا  ــــــم_٢٠٢٢،  #كأس_العال
ــــــى #الدور_ تخفــــــق فــــــي الوصول إل
ــــــال بعد  ــــــي مــــــن #الموندي ربع_النهائ
أمام  ــــــح  الترجي ــــــركلات  ب خســــــارتها 

المغرب.

@Hira9le
لا، ”الكرة تأبى أن تدخل إلى شباك 
ــــــق الإســــــباني“، هذا  خصــــــم الفري

عنوان أفضل.

@WthwYkZFzmfWPMn
ــــــروك للمنتخب  عــــــوض أن تكتبوا مب
ــــــم أخفقت  ــــــي الشــــــقيق كتبت المغرب

إسبانيا. أسأل الله أن يشفيكم.

@WMoubiene
أنا جزائري والمغــــــرب حقق إنجازا 
ــــــل، وكل  ــــــا لم يســــــبق له مثي تاريخي

الجزائريين شجعوا المغرب.

{إسبانيا فشلت في الفوز}.. 

الإعلام الجزائري يفشل في إدراك المهنية

آلة إعلامية ضخمة

يوتلسات توجه ضربة للدعاية 

الإيرانية في الخارج

وقف بث تلفزيون {برس.تي.في» الإيراني 

صوت إيران بالإنجليزية

إعلان شــــــركة تشــــــغيل الأقمــــــار الاصطناعية يوتلســــــات عــــــن إيقاف 
ــــــة يوجه ضربة  ــــــة الناطقة بالإنجليزي ــــــاة ”برس.تي.فــــــي“ الإيراني بث قن

للدعاية الإيرانية.

 الأخبار الكاذبة تهيمن على الانتخابات 

عبر العالم بعد ترامب



 برلين - توجد بعض الحيل البســـيطة 
التي من الممكن أن تساعد المرء في توفير 
الطاقة، وبالتالي في خفض الإنفاق، وذلك 
مثـــل تقليـــل درجة الســـخونة عند ضبط 
درجة حرارة المدفأة الكهربائية، أو تقليل 

عدد مرات الاستحمام.
ولكـــن في حـــين أن اتبـــاع مثل هذه 
الإجراءات قد يكـــون مفيدا لغرض توفير 
الإنفاق، هل هو مفيد أيضا بالنســـبة إلى 

صحة المرء؟
ولمعرفـــة متى يصبح توفيـــر الإنفاق 
علـــى الطاقة غيـــر صحي يتطلـــب الأمر 
الإنصات إلى آراء الخبراء المتخصصين.

يـــرى الخبراء أن الامتنـــاع عن تدفئة 
الأماكن ليس أمرا صحيا. وينصح هاينز 
– يورن موريســـكي، وهو من وكالة البيئة 
الاتحادية في ألمانيا، حيث ارتفعت أسعار 
الطاقة بشـــكل كبير بعد ابتعاد البلاد عن 
اســـتيراد الغاز الروســـي، بعدم الامتناع 
عـــن التدفئة في فصل الشـــتاء، موضحا 
أن الحرص على توفيـــر الحد الأدنى من 
التدفئة والتهوية أيضا هو أمر ضروري 
دائمـــا. ولا يقـــر رغبة بعـــض الأفراد في 
الاســـتغناء عن التدفئـــة نهائيا خوفا من 

ارتفاع تكاليف الاستهلاك.
ويرجع السبب في ذلك إلى أننا عندما 
نقـــوم بطهـــي الطعام أو الاســـتحمام أو 
تجفيف الملابس، أو حتى مجرد التنفس، 
فإن ذلك ينتج عنه حدوث رطوبة، وهي ما 
يمكن للهـــواء البارد أن يمتصها بصورة 

سيئة بالمقارنة مع الهواء الدافئ.
ويعتبر هذا هو الســـبب في أن خطر 
نمـــو العفن علـــى الجـــدران فـــي أماكن 
المعيشـــة المســـتخدمة يرتفع بشكل كبير 
عند الحـــرارة التي تتراوح بـــين 16 و18 

درجة مئوية.

ويقـــول موريســـكي ”مـــن الممكن أن 
يؤدي العفن إلى الزيادة في الحساســـية 
الموجودة، وإلـــى ظهور أنواع جديدة من 
الحساسية“، مضيفا أنه من الممكن تقليل 
نســـبة الرطوبة من خـــلال تهوية المكان 
لســـاعات، إلا أن هـــذا لا يعـــد خيارا في 

فصل الشتاء أيضا.
كمـــا لا يعد خفـــض درجة ســـخونة 
الميـــاه صحيا دائما. ويقول موريســـكي 
إنـــه ”يوصى بأن تكـــون الحرارة عند 55 
درجـــة“، حيث أنها درجـــة الحرارة التي 
تقتـــل عندهـــا البكتيريـــا الضـــارة مثل 
الليجيونيـــلا، التـــي توجد فـــي العموم 
في ماء الصنبور، ولكنها تتكاثر بشـــكل 
كبير عندما تتراوح درجات الحرارة بين 

20 و45.

وفي المنازل التي توجد فيها وحدات 
مركزية لتســـخين المياه، وخـــزان مركزي 
لتخزين الماء الســـاخن يجب ضبط درجة 
حـــرارة جهـــاز التحكم في ســـخان مياه 
الشـــرب علـــى مـــا لا يقـــل عـــن 60 درجة 
مئوية حتى لا تنخفض درجة حرارة الماء 
الجـــارِي في الأنابيب عن 55 درجة في أي 

وقت.
من ناحيـــة أخرى من الصحي أن يتم 
ضبـــط حرارة الغرفة علـــى درجة أقل من 
أجل خفض الإنفاق. ويقول مارتن إكسنر، 
وهـــو خبيـــر في شـــؤون النظافـــة بأحد 
المستشـــفيات “ قبـــل بضعة عقـــود فقط، 
كان مـــن الطبيعي تماما أن تتراوح درجة 
الحرارة في الغرفة بين 18 و�19، موضحا 
أن خفض درجة الحرارة إلى هذا الحد لا 

يعد أمرا خطيرا.
كما أنه من المفيد ممارســـة التمارين 
الرياضية بين الحين والآخر، حيث أن ذلك 
يـــؤدي إلى قيام الجســـم بتوليد الحرارة 
من خلال ممارسة النشـــاط البدني. ومع 
ذلك، يجب علـــى المرء إذا كان مريضا، أن 

يحرص على حماية نفسه.
ومـــن الصحـــي اســـتخدام قطعة من 
القماش المبلل جديدة في كل مرة لتنظيف 
الجسم بدلا من الاستحمام الذي يستغرق 
وقتا طويلا. وكان بعض المعنيين بحماية 
البيئة، والذين يخشـــون من إهدار المياه 
بسبب الاستحمام المتكرر قد اقترحوا ذلك 

من قبل.
ويقـــول طبيـــب الأمـــراض الجلديـــة 
نوربـــرت بروكمير وهو مـــن جامعة رور 
في بوخـــوم ”يؤدي الاســـتحمام بصورة 
يومية، ولاسيما الاستحمام لفترة طويلة، 
إلى الإصابـــة بالجفـــاف، وتقليل الطبقة 

الواقية على الجلد“.

صحة
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عدم الامتناع عن التدفئة في 

فصل الشتاء، والحرص على 

توفير الحد الأدنى من التدفئة 

والتهوية أمران ضروريان دائما

 كليفلانــد (الولايات المتحدة) - تعرف 
النوبات القلبية بأنها أحداث حادة نادرا 
ما تســـبقها علامات تحذيريـــة واضحة، 
ولكـــن الأعراض قـــد تحـــدث أحيانا قبل 

ساعات أو أسابيع من الحدث القلبي.
الصحية  الهيئـــات  غالبية  وتنصـــح 
بالبحث عـــن علامات ضيـــق التنفس أو 
آلام الكتـــف أو عـــدم الراحة فـــي الصدر. 
ووفقا لإحدى الدراســـات، قـــد يكون الألم 
في الســـاقين أيضا إشارة مهمة إلى نوبة 

قلبية وشيكة.
ويمكن أن يعكس ألم الجســـم أنواعا 
مختلفـــة من أمـــراض الأوعيـــة الدموية 

اعتمادا على مكان حدوثه في الجسم.
وعندما تؤثر حصريـــا على الأطراف 
الســـفلية، على ســـبيل المثـــال، يمكن أن 
تشـــير إلى مشـــاكل في تدفق الدم بسبب 

مرض الشريان المحيطي.
ومع ذلـــك، من المهم ملاحظـــة أن ألم 
الســـاق ليس من أعراض النوبة القلبية، 

ولكنـــه قـــد يكون علامـــة علـــى الإصابة 
بأمراض القلب.

وأثبتت دراسة نشرت في مجلة ”جاما 
كرديولوجـــي“ أن حوالـــي 5 في المئة من 
الشرايين  باعتلال  المصابين  الأشـــخاص 
المحيطيـــة يعانون مـــن نوبـــة قلبية في 
غضون 30 شـــهرا، حددت الدراسة نوعين 
من النوبات القلبية، مع احتشـــاء عضلة 
القلـــب من النوع الأول الناجم عن أحداث 

الشريان التاجي الحادة.
ومـــن ناحيـــة أخرى، يميل احتشـــاء 
عضلـــة القلب من النوع الثاني إلى اتباع 
اختـــلال حاد فـــي التوازن بـــين العرض 

والطلب على الأكسجين.
وذكـــر التقرير أن الأعـــراض المتقدمة 
للأطراف هي مؤشـــر أقوى على الإصابة 
باحتشـــاء عضلة القلب من النوع الثاني 
مقارنة بالنوع الأول من احتشـــاء عضلة 
القلـــب. وارتبط احتشـــاء عضلـــة القلب 
في المرضى المصابين باعتلال الشـــرايين 

المحيطيـــة بزيادة خطـــر الوفاة بأمراض 
القلب والأوعيـــة الدموية والأحداث التي 

تتطلب دخول المستشفى.

وفـــي المراحـــل الأولـــى مـــن مـــرض 
تكـــون  أن  يمكـــن  المحيطيـــة  الشـــرايين 
الأعـــراض نـــادرة، حيـــث تظهـــر معظم 
التمريـــن  أثنـــاء  حصريـــا  المضاعفـــات 

وتتوقف عند الراحة.
وقالـــت عيـــادة كليفلانـــد ”الأعراض 
الأولى لاعتلال الشـــرايين المحيطية عادة 
ما تكون الألم أو التشـــنج أو عدم الراحة 
فـــي ســـاقيك أو أردافـــك. ويحـــدث هذا 
عندما تكون نشـــطا وتختفي عندما تكون 

مستريحا“.
ومـــع تقدم الحالة، قـــد يصبح العرج 
واضحـــا في الليل، عندما يكون الجســـم 
مســـترخيا تماما. وهذه علامـــة على أن 
انســـداد الشـــرايين يعيق تدفق الدم إلى 

الأطراف ويحرم الأطراف من الأكسجين.
تجدر الإشـــارة إلى أن داء الشـــرايين 
المحيطيـــة يميـــل إلى التطـــور على مدار 
عقود، وأحيانا يستغرق 50 عاما أو نحو 

ذلك لتظهر بشكل عرضي.
الشـــرايين  داء  علامـــات  وتمثـــل 
المحيطية أيضا طيفا من شدة المرض، مع 

ظهور بعض الحالات بشكل مقارب.

 برلين - قالـــت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأمـــراض الجلديـــة إن الفطريات تهاجم 
فـــروة الـــرأس أيضا، مما قـــد يؤدي إلى 

الصلع.
أســـباب  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
الإصابـــة بفطريـــات فـــروة الـــرأس هي 
الفطريـــات التـــي تنتقل مـــن الحيوانات 
المنزليـــة كالقطط والكلاب إلى الإنســـان 
بعـــد ملامســـتها، ثـــم وضع اليـــد على 
الشعر. كما يمكن أن تنتقل الفطريات من 
إنسان إلى إنســـان من خلال الاستخدام 
المشـــترك لفرشـــاة الشـــعر أو ماكينـــات 

الحلاقة أو المناشف أو أغطية الرأس.
أعـــراض  أن  الرابطـــة  وأضافـــت 
الإصابة بفطريات فروة الرأس تتمثل في 
الاحمرار والحكة والتهاب جذور الشـــعر 
وظهـــور مواضـــع صلع مســـتديرة ذات 

قشور رمادية اللون.
فـــور  الطبيـــب  استشـــارة  ويجـــب 
ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناســـب بواســـطة مضادات 
الفطريـــات، وذلـــك للحيلولـــة دون بقاء 
مواضـــع الصلـــع بشـــكل دائـــم وتكوّن 

ندبات.
فطريـــات الـــرأس التي تعـــرف طبيا 
بـ“ســـعفة الـــرأس“ هـــي عـــدوى فطرية 

تصيب فروة الرأس.
ويتم علاج ”سعفة الرأس“ بمضادات 
الفطريات، ونظرا إلى أنه ليس من السهل 
فـــي الكثير من الأحيـــان وضع الكريمات 
على فـــروة الرأس المشـــعرة، فعـــادة ما 
والمحاليـــل  الشـــامبو  اســـتخدام  يتـــم 
التـــي تحتـــوي علـــى مكونـــات نشـــطة 
أو  مضادة للفطريات مثـــل ”تيربينافين“ 

”إيتراكونازول“.
أمـــا فـــي حالـــة الإصابـــة الفطريـــة 
الشـــديدة فيتـــم إعطاء حبـــوب وأحيانا 
حقن أيضـــا، ومن المهم اتبـــاع تعليمات 
طبيب الأمراض الجلدية، فقد يســـتغرق 

العلاج عدة أشهر.
وإذا لـــم يتم قتـــل جميـــع البكتيريا 
الفطرية يمكن أن تتطور فطريات الرأس 
مـــرة أخـــرى، ويقـــول الخبـــراء إنه من 
المهـــم أن يتم تشـــخيص فطريات الرأس 
وعلاجها في أقرب وقت ممكن، وإلا يمكن 
أن تبقى البقع الصلعاء في الرأس بشكل 
دائم، وقد يتطور الأمر إلى حدوث ندوب 

في فروة الرأس.
ويضيـــف الخبراء أنه فـــي الحالات 
الأكثـــر شـــدة قد ينصـــح بقص الشـــعر 
الطويل لتحســـين نتائـــج العلاج وتقليل 

خطر الإصابة مرة أخرى.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
توصل فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا 
إيرفين في الولايــــات المتحدة إلى أن إزالة 
أهداب النواة المخططيــــة داخل المخ تؤثر 
علــــى قــــدرة الإنســــان علــــى إدراك الزمن 
والحكــــم علــــى الأمــــور، مما يفتــــح الباب 
على مصراعيه أمام التوصل إلى وســــائل 
جديــــدة لعلاج بعــــض الأمــــراض العقلية 
والعصبية مثل الفصام والشــــلل الرعاش 

والتوحد.
وتختص النواة المخططية في معالجة 
المحيطــــة  بالبيئــــة  الخاصــــة  البيانــــات 
وتنســــيق ردود الفعل الحركيــــة. وترتبط 
الكثيــــر من الأمراض النفســــية بعدم قدرة 
المريض على التوافق مع متغيرات البيئة 
المحيطة أو تحديد ردود الفعل التي يتعين 

القيام بها في مواجهة هذه المتغيرات.
من ذلك مرض الفصام وهو اضطراب 
عقلي مزمن وشديد يؤثر في طريقة تفكير 
الشخص وشعوره وسلوكه. كما قد يسمع 
المصابون به أصواتًا غير موجودة، أو قد 
يعتقــــدون أن أشــــخاصًا آخرين يحاولون 
إيذاءهــــم، وغالبًا ما يصفــــه الأطباء بأنه 
نوع من الذهان، وهذا يعني أن الشــــخص 
قد لا يكــــون دائمًا قادرًا على تمييز أفكاره 
الخاصــــة عــــن الأفــــكار التي تحــــدث في 

الحقيقة.
وكشفت الدراسة التي نشرتها الدورية 
العلميــــة ”مولكيــــولار نيوروبيولوجــــي“ 
أول الدلائــــل على أن إزالة أهــــداب النواة 
المخططيــــة يعطل قــــدرة المخ علــــى إدراك 

الزمن.
ويقــــول فريــــق الدراســــة إن النــــواة 
المخططيــــة تقوم بــــدور الســــاعة المركزية 
للجســــم، وتضطلع بدور رئيسي في أداء 
بعــــض الوظائــــف مثــــل تنســــيق الحركة 

والتعلــــم واتخــــاذ القــــرارات، فضــــلا عن 
تنشــــيط الذاكــــرة والانتبــــاه، وأضافــــوا 
أن الأهــــداب تبرز مثــــل الهوائيات خارج 
النواة المخططية، وتقوم باستشــــعار وبث 
الإشارات الكهربائية من أجل إصدار ردود 

الفعل المناسبة.

وفي إطـــار التجربة، قـــام الباحثون 
النـــواة  مـــن  الأهـــداب  باســـتئصال 
المخططية لـــدى بعض فئـــران التجارب 

عن طريق تقنية جديدة للتحكم الوراثي، 
وتبـــين أن الفئـــران الخاضعـــة للتجربة 
فقـــدت القـــدرة علـــى اكتســـاب مهارات 
حركية جديـــدة، وتأخرت لديهـــا القدرة 
علـــى اتخـــاذ القرار مـــع ظهـــور أنماط 
أنشـــطة حركيـــة متكـــررة لديهـــا. كمـــا 
تراجعـــت لدى هـــذه الفئـــران إمكانيات 
الموقـــع  بشـــأن  المعلومـــات  اســـترجاع 

والوضع المكاني.
ونقــــل الموقــــع الإلكترونــــي ”ميديكال 
إكســــبريس“ المتخصــــص فــــي الأبحــــاث 
العلمية عن الباحثة أمل الأشــــقر المشاركة 
في الدراســــة والمتخصصة في مجال علوم 
الأدوية فــــي جامعة كاليفورنيــــا أيرفينج 
قولها ”إن هذه الدراســــة تهــــدف إلى فهم 
آليــــات عمل أهداب النــــواة المخططية في 
إدراك الزمن، من أجل التوصل إلى وسائل 
علاجية جديدة لتحســــين أوجــــه القصور 

السلوكي لدى المرضى“.

وضع علماء الأعصاب خارطة بصرية 
مفصلة لحركة الأفكار عبر أقســــام الدماغ 

البشري المختلفة.
وحدد الباحثون من جامعة كاليفورنيا 
في بركلي مهام أقســــام الدمــــاغ المتعددة 
التي تشــــارك في تشــــكيل وانتقال الأفكار 
عبر قشــــرة الفص الجبهــــي، المنطقة التي 

تبقى نشطة طوال عملية التفكير.
وتعــــد قشــــرة الفــــص الجبهــــي مركز 
معالجــــة البيانــــات التــــي تعكــــس تزامن 
نشاط الخلايا العصبية في أجزاء الدماغ 
الأخــــرى. وقــــد لاحــــظ العلمــــاء أيضا أن 
تشــــكيل الأفكار البســــيطة والمعقدة يأخذ 
وقتا مختلفا في الدماغ البشــــري ويسبب 

تفاعلات متباينة في الخلايا العصبية.
كما أكد العلماء أن المهام المختلفة التي 
أداهــــا المتطوعون لهذه الدراســــة أظهرت 
مشــــاركة الفــــص الصدغي فــــي التجارب 
المســــؤولة عن السمع والرائحة، ومشاركة 

القســــم القذالي والجــــداري والجبهي في 
المهام المتعلقة بالرؤية.

كما أظهر التخطيط الكهربائي للدماغ 
أن الأفــــكار الأكثــــر تعقيدا بالنســــبة إلى 
الدماغ تتطلب مشــــاركة أوســــع لأقســــامه 

المختلفة.
ويحتوي الدمــــاغ على ملايين الخلايا 
العصبيــــة المرتبــــة بأنمــــاط تتناســــق مع 
والحركة  والســــلوك  والعواطف  التفكيــــر 
والإحساس، وهو منظومة معقدة وسريعة 
من الأعصاب التــــي تربط الدماغ مع باقي 
أنحاء الجسم كي يحدث تبادل المعلومات 
في وقــــت قصير جدا، مثل الســــرعة التي 
يســــحب خلالها الشــــخص يده بعيدا عن 
الموقد الساخن. وفيما تعمل جميع أقسام 
الدماغ مع بعضها البعض إلا أن كل قســــم 
مســــؤول عن وظيفــــة محــــددة، وبالتالي 
التحكم في كل شــــيء من نبض القلب إلى 

المزاج.

هذا الاكتشاف يفتح الباب 

على مصراعيه أمام التوصل 

إلى وسائل جديدة لعلاج 

بعض الأمراض العقلية 

مثل الفصام 

حوالي 5 في المئة من 

الأشخاص المصابين 

باعتلال الشرايين المحيطية 

يعانون من نوبة قلبية في 

غضون 30 شهرا

التوصل  ــــــى  إل ــــــون  الباحث يطمــــــح 
ــــــدة لعلاج بعض  إلى وســــــائل جدي
ــــــة والعصبية مثل  الأمــــــراض العقلي
الفصام والشلل الرعاش والتوحد، 
وذلك بعد اكتشافهم الجزء المسؤول 
عن إدراك الزمــــــن داخل المخ وهي 
ــــــي تقوم بدور  ــــــواة المخططية الت الن
وتضطلع  للجسم،  المركزية  الساعة 
ــــــدور رئيســــــي فــــــي أداء بعــــــض  ب
الحركة  تنســــــيق  ــــــل  مث ــــــف  الوظائ
فضلا  القــــــرارات،  واتخاذ  والتعلم 

عن تنشيط الذاكرة والانتباه.

فطريات فروة 

الرأس: الأسباب 

والعلاج

ضيق التنفس وآلام الكتف علامتان 

على نوبة قلبية وشيكة

هل من الممكن أن يؤثر اتباع بعض 

الحيل لتوفير الطاقة على صحة المرء؟

التوصل إلى  الجزء المسؤول عن إدراك الزمن في المخ 

إزالة أهداب النواة المخططية داخل المخ تؤثر على قدرة الإنسان في الحكم على الأمور

النواة المخططية تختص في تنسيق ردود الفعل الحركية

النوبات القلبية نوعان 



 الدوحــة - فـــي حين تتقـــدّم الأرجنتين 
بخطـــوات ثابتة فـــي مونديـــال قطر لكرة 
القـــدم وترفع من وتيرتها مـــن مباراة إلى 
أخرى، يســـير المهاجم لاوتـــارو مارتينيز 
في الاتجـــاه المعاكس لـــدرب الانتصارات 
الذي يخطه منتخب ”ألبيسيليتسي“ حيث 

مازال صائما عن تسجيل الأهداف. 
وشـــكّل مارتينيز في السنوات الأربع 
الأخيـــرة وتحديـــدا منذ مونديال روســـيا 
2018 الخيـــار الأوّل في صفـــوف ”راقصي 
التانغـــو“، فلعـــب إلـــى جانـــب النجمين 
ليونيـــل ميســـي وأنخـــل دي ماريا ضمن 

ثلاثي الهجوم.
وحافـــظ مهاجـــم إنتـــر الإيطالي على 
مكانته في المباراتين الأولين في منافسات 
دور المجموعات في قطر، متسلحا بسجله 
الصلـــب المتضمن 21 هدفا فـــي 44 مباراة 
بقميـــص بـــلاده. لكـــن يبدو أن كل شـــيء 
انهار سريعا لمارتينيز في العرس الكروي 
العالمـــي، لدرجـــة أنه وجد نفســـه ضحية 
تعليقـــات لاذعـــة علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي بعـــد فـــوز الأرجنتـــين علـــى 

أستراليا 2 – 1 في ثمن النهائي.
ومع نهاية اللقاء، وبعد دخول مارتينيز 
من على مقاعد البدلاء، شـــعر عشاق الكرة 
المســـتديرة أن ميسي يحاول بشتى الطرق 
تمريـــر كـــرة باكـــورة أهـــداف زميلـــه في 

المونديال. وبعد إحدى المراوغات الساحرة 
من ميســـي مرر الكرة إلى مارتينيز داخل 
منطقـــة الـ18 يـــاردة حيث وجـــد ابن الـ25 
عامـــا نفســـه بمواجهة الحـــارس، غير أن 

تسديدته علت المرمى.
وكانت الأمور ســـتكون مغايرة لمهاجم 
نيراتـــزوري لو نجح في التســـجيل، علما 
أنه كان هز الشـــباك مرتين في الخســـارة 
أمام الســـعودية 1 – 2 في مستهل مغامرة 
الأرجنتين، غير أن الحكم المساعد والفيديو 
كانا لـــه بالمرصاد  المســـاعد ”في آيـــه آر“ 
بســـبب تســـلله فـــي الحالتـــين كلتيهما. 
وأمام المكسيك، افتتحت الأرجنتين بفضل 
تســـديدة خارقة من ميسي والتسجيل بعد 
دقيقة من خروج مارتينيز ودخول خوليان 

ألفاريز بدلا منه.
 خسر مارتينيز مركزه لصالح ألفاريز 
مهاجم مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي في 
المبـــاراة الأخيرة لـــدور المجموعـــات أمام 
بولنـــدا (2 – 0)، ليعيد ثقته به بتســـجيله 
هدفين فـــي مباراتين خاضهما أساســـيا. 
وبعدمـــا دخـــل بـــدلا من ابـــن الــــ22 عاما 
قبـــل 20 دقيقة من صافـــرة النهاية، حصل 
مارتينيز علـــى ثلاث فرص لقتـــل المباراة 

أمام ”سوكروز“.
وتســـبب الفشـــل الذي رافق مارتينيز 
بتعرضه لانتقادات حادة وباطلاق سلسلة 

مـــن الصـــور الفكاهية والنـــكات اجتاحت 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، حتى أن 
البعض ذهب بعيدا بتشـــبيهه مهاجم إنتر 
بمواطنه غونســـالو هيغواين الذي أضاع 
فرصة بعدما انفرد بالحارس مانويل نوير 
في نهائـــي كأس العالـــم 2014 أمام ألمانيا 

(خسرت الأرجنتين 0 – 1 بعد التمديد).
ليونيـــل  والمـــدرب  ميســـي  وســـارع 
ســـكالوني للدفاع عن المهاجم ”المنحوس“، 
فقـــال ”البرغـــوث“ الصغيـــر ”لاوتارو هو 
لاعب مهم جدا بالنســـبة إلينا، هو مهاجم، 
يعيش من أجـــل الأهداف“. ربما كان يدرك 
ذلك، لأنه حاول يائســـا أن يجعل شـــريكه 
فـــي الهجـــوم مارتينيز يهز الشـــباك أمام 
أســـتراليا. وقال ســـكالوني عندما سُـــئل 
عـــن أخطاء المهاجـــم أمام أســـتراليا ”لقد 
أنقذنـــا لاوتارو مرات عدة، لا أريد التحدث 
عـــن هـــذه التفاصيل، ســـيكون ذلـــك غير 
عـــادل على لاوتارو الذي قدّم لنا وســـيظل 
يمنحنا الكثير من الســـعادة“. ومن المؤكد 
أن يحتفظ ألفاريز بمركزه الأساســـي أمام 
هولنـــدا الجمعة في ربع النهائي. وأضاف 
ســـكالوني ”من الرائع أن خوليان يســـجل 
ولاوتارو سيســـجل أيضا“، رغم أن مسار 
اللاعبين لا يتقابلان اذ يتألق الأوّل في قطر 

في حين خفت وهج الثاني.
وفي حين يلعب مارتينيز أساســـيا في 
إنتـــر، لم يخض ألفاريز ســـوى 3 مباريات 
أساســـيا مع ســـيتي من أصـــل 14 مباراة 
في الـــدوري، علمـــا أنه حصـــل على هذه 
الفرصة في مباراتـــين إما لإصابة المهاجم 
عودتـــه  أو  هالانـــد  إرلينـــغ  النرويجـــي 
مـــن الإصابة. ورغـــم ذلك، ســـجل ألفاريز 
ثلاثة أهداف فـــي المباريـــات الثلاث التي 
خاضها أساســـيا، من دون أن يهز الشباك 
فـــي مبارياته التســـع كبديل. ومـــع تألق 
ميســـي وإثبات مـــرة جديدة أنـــه مصدر 
إلهام للأرجنتين، بتســـجيله ثلاثة أهداف 
وتمريره كرة حاسمة في مونديال قطر، لن 
يمانع الأرجنتينيون من يســـجل الأهداف، 
طالمـــا اســـتمر المنتخـــب في الســـير على 
طريق الفوز. وتتحول انتصارات ”راقصي 
التانغـــو“ إلى تجربة حلوة ومرة لمارتينيز 

ولبديله ألفاريز.

 الدوحة - عكّر المغرب صفو المنتخبات 
الكبرى عندما حشــــر نفسه في ربع نهائي 
مونديــــال قطــــر، محققــــا مفاجــــأة كبرى 
بتخطيه إسبانيا فأصبح أول دولة عربية 
تبلغ دور الثمانية. وفيما كانت المنتخبات 
الكبــــرى تقوم بتصفية مــــن هم أقل مكانة 
كرويا، كانت للمغرب كلمة مختلفة، عندما 
صدم إســــبانيا بركلات الترجيح وأعادها 

مبكرا إلى مدريد.
تصفية ممثلــــي القــــارات ”المغمورة“ 
بــــدأت في ثمن النهائي مع إقصاء هولندا 
الوصيفة ثلاث مرات الولايات المتحدة (3 
– 1) والأرجنتــــين أســــتراليا (2 – 1) دون 

مقاومة كبيرة. وفيما تلاعبت فرنسا بطلة 
1998 و2018 بمنتخب مــــن القارة العجوز 
عندما خاضــــت نزهة أمام بولندا (3 – 1)، 
اســــتمتع الإنجليــــز أبطــــال 1966 بثلاثية 

أمام بطل أفريقيا السنغال 3 – 0. 

وكانت اليابــــان الوحيدة التي قاومت 
مــــن قــــارة آســــيا، لكــــن ركلات الترجيح 
وصيفــــة  كرواتيــــا  أمــــام  تســــعفها  لــــم 
دومينيــــك  حارســــها  وخصوصــــا   2018

ليفاكوفيتش الذي صدّ ثلاث كرات.
وأجهــــزت البرازيــــل، حاملــــة اللقــــب 
خمس مــــرات آخرها في 2002، على كوريا 
البرتغــــال  وســــحقت   ،1  –  4 الجنوبيــــة 

سويســــرا 6 – 1 فــــي نــــزال أوروبي. لكن 
الخــــرق الوحيد فــــي ربــــع النهائي لممثل 
أفريقي أو آســــيوي أو أميركي شــــمالي، 
جاء من المغرب البعيــــد كيلومترات قليلة 
عــــن إســــبانيا التــــي جرّهــــا إلــــى ركلات 
ترجيح كان بطلها حارسه ياسين بونو (3 
– 0). إزاء هذا الخــــرق المفاجئ، كان مدرب 

المغرب وليد الركراكي صريحا بعد إقصاء 
إســــبانيا بــــركلات ترجيح تلــــت التعادل 

السلبي في ملعب المدينة التعليمية.

لست ساحرا

ردّا علــــى ســــؤال حــــول ســــعيه لمنع 
إيصــــال الكرة إلى لاعب الوســــط الدفاعي 
سيرجيو بوســــكيتس، قال المدرب الشاب 
”بالضبــــط. لقــــد تقبّلنا عدم الاســــتحواذ. 
لدينا التواضع لنقول إننا لســــنا فرنســــا، 
أو ألمانيــــا أو إنجلتــــرا للتنافــــس علــــى 
صعيد الاســــتحواذ“. وتابع مدرب الوداد 
البيضــــاوي الســــابق الذي حــــلّ بدلا من 
البوســــني وحيد خليلوزيتش قبل شهرين 
من البطولــــة لخلافات الأخيــــر مع بعض 
اللاعبين أبرزهــــم النجم حكيم زياش ”مع 
ذلــــك، فشــــلت هذه الــــدول في أخــــذ الكرة 
منهم (لإســــبانيا). لم يفلح أحد. أنا لست 

ساحرا“.
وبعــــد دور أول خــــارق تصــــدّر فيــــه 
مجموعة نارية، بتعادل سلبي مع كرواتيا، 
فــــوز على بلجيكا القوية 2 – 0 ثم كندا 2 – 
1، هكذا تخلَّص ”أسود الأطلس“ من نجوم 
”لا روخــــا“، وقال الركراكــــي ”عملنا أربعة 
أيام على خطة اللعــــب هذه. كنا نعرف أن 
بوســــكيتس، غافي وبيدري هــــم المفتاح. 
أغلق مهاجمونا ولاعبو وســــطنا كل زوايا 
التمريــــر. كان علينــــا أن نعــــرف إلى متى 

نحن قــــادرون على الاســــتمرار. احتُرمت 
خطــــة اللعب، ثم جــــاءت ركلات الترجيح، 
اليانصيــــب“. ومع إقصاء ممثلي آســــيا، 
أميركا الشــــمالية وأفريقيــــا، بقي المغرب 
ممثلا وحيدا لقارات لعبــــت دوما الأدوار 
الثانويــــة في كأس العالــــم. ومن أصل 21 
نســــخة في المونديال، توّجــــت أوروبا 12 

مرة وأميركا الجنوبية 9 مرات.
وعن تمثيــــل أفريقيا في ربع النهائي، 
للمــــرة الرابعــــة في تاريخ المســــابقة، بعد 
الكاميرون (1990)، السنغال (2002) وغانا 
(2010)، قــــال الركراكي ”نســــعى لأن نكون 
قاطرة فــــي أفريقيا. القارة تتقدّم، والمغرب 
قــــام بجهــــود كبيــــرة. وصلت عــــام 2013، 
ومــــذذاك الوقت شــــاهدت الملاعب تتطوّر، 
قام الاتحــــاد بجهود كبيــــرة ووفّر الكثير 
مــــن الإمكانات. باتت لدينــــا اليوم ملاعب 
من مســــتوى رفيع، تلقينا تدريبا للكوادر، 
لدينا ثلاثة أو أربعة لاعبين متخرجين من 

أكاديمية محمد السادس“.
وتابـــع ”أنـــا مثال جيد علـــى ذلك: أنا 
منتـــج محلي. تلقيت دبلومي في فرنســـا، 
لكن بلد جـــذوري منحنـــي الفرصة. يجب 
وينطلـــق  الجميـــل“.  هـــذا  لهـــم  أرد  أن 
ربـــع النهائـــي الجمعة، مع تأهل خمســـة 
منتخبات أوروبية، 2 من أميركا الجنوبية 
والمغرب. ومنذ 2002، لم يتذوّق منتخب من 
خارج أوروبا طعم اللقب، فتوّجت إيطاليا 
في 2006، إسبانيا في 2010، ألمانيا في 2014 
وأخيرا فرنســـا في 2018. لكن مع العطش 
الكبير لأرجنتين ليونيل ميســـي أو برازيل 
نيمـــار، أو حتـــى برتغـــال المنبـــوذ راهنا 
كريستيانو رونالدو، تبدو المعادلة أصعب 
هذه المـــرة، ولم لا مفاجـــأة بحجم الجبال 
يكون بطلها المغرب ليمنح  وقوّة ”الأسود“ 
القارة السمراء أوّل لقب في تاريخها؟

فشل مونديالي

تعيش الجماهير الإسبانية حالة من 
الصدمـــة، بعد الإقصاء مـــن ثمن نهائي 
مونديـــال قطـــر. ومـــا يزيد الحـــزن لدى 
محبي الماتادور، هـــو أن الآمال المعقودة 

علـــى الجيـــل الجديـــد للاروخـــا كانـــت 
كبيـــرة، وكان من المتوقع أن يســـير إلى 
مرحلـــة أبعد في المونديـــال، خاصة بعد 
الوصـــول لنهائي دوري الأمم الأوروبية، 
ونصـــف نهائي اليـــورو الماضيين. ومنذ 
تتويج إسبانيا تحت قيادة فيسنتي ديل 
بوســـكي بلقب مونديال جنـــوب أفريقيا 
2010، والكرة الإســـبانية تعاني من حالة 
ضعف واضحة في الصـــراع على اللقب 

الأغلى.
الماتادور منذ تتويجه بنجمته الأولى 
والوحيدة، فشل في 3 نسخ على التوالي  
للوصول لأبعـــد من ثمـــن النهائي. ففي 
نســـخة 2014 ودع الماتادور المسابقة من 
دور المجموعـــات، حيـــث أصابتـــه لعنة 
البطل، وتلقـــى هزيمة في المباراة الأولى 
بنتيجة (1 – 5) ضد هولندا، ثم خســـارة 
أخرى ضد تشيلي بثنائية نظيفة، قبل أن 

يحصد أول 3 نقاط بالفوز على أستراليا 
بثلاثية نظيفة ويودع البطولة.

وفي نســـخة روســـيا 2018 تعادل في 
المبـــاراة الأولى أمام البرتغـــال بنتيجة (3 
– 3)، ثـــم انتصر على إيـــران بهدف نظيف، 

وتعادل بشـــق الأنفس ضد المغرب بنتيجة 
(2 – 2) ليعبـــر لثمن النهائي ويواجه البلد 
المضيف روســـيا الـــذي أطـــاح بالماتادور 

بركلات الترجيح. 
وخـــلال نســـخة 2022 الحاليـــة، حقق 
علـــى  العريـــض  الانتصـــار  الماتـــادور 
كوستاريكا بسباعية، ثم تعادل أمام ألمانيا 
بهدف لمثله، وخســـر ضـــد اليابان (1 – 2)، 
قبل أن يطيح به المغـــرب من ثمن النهائي 

بركلات الترجيح.
ورغـــم تغيير جلد المنتخب الإســـباني 
وضـــم   ،2010 بمونديـــال  التتويـــج  منـــذ 
العديد مـــن العناصر الجديدة والشـــباب، 

إلا أن الفشـــل ظل ملاحقا للفريق. وبالنظر 
لنتائج لاروخا فـــي المونديال، نجد أنه في 
آخر 11 مبـــاراة حقق الفوز فـــي 3 لقاءات 
 (2018 (إيـــران   ،(2014 (أســـتراليا  فقـــط 
و(كوســـتاريكا 2022)، وهـــي فرق صغيرة 
جـــدا، لم تكن ضمن أفضـــل 20 منتخبا في 

تصنيف الفيفا وقت المباريات. 
كما أنه قاد الفريق مدربون مختلفون 
في تلك النسخ، ولم ينجحوا في تحقيق 
نتائج جيدة. وعلى الرغم من تفوق الكرة 
الإســـبانية أوروبيا على مستوى الأندية 
خلال تلك الســـنوات بهيمنة ريال مدريد 
وبرشلونة وإشبيلية على دوري الأبطال 
والدوري الأوروبي، لم تتم الاستفادة من 
هـــذه الإنجازات على مســـتوى المنتخب 
الوطنـــي. ويبقـــى الســـؤال.. مـــا الذي 
ينقـــص المنتخب الإســـباني ليســـتعيد 

أمجاده من جديد؟

ر صفو المنتخبات الكبرى في مونديال قطر
ّ

المغرب يعك
الركراكي يرسخ فشل إسبانيا وأنريكي في كأس العالم

حملت مباراة تأهل المغرب لدور ربع نهائي كأس العالم أمام إسبانيا العديد 
من المشــــــاهد التي ظهر فيها الأســــــود بكامل عتادهم خــــــلال مهمة ترويض 
الثيران. واستند الركراكي في ذلك إلى مفاتيح مهمة منها الحارس العملاق 
ياســــــين بونو، وخطــــــة إيطالية محكمة قيدت دفاع الماتادور، وشــــــلت حركته، 

ومكنت المنتخب المغربي من عبور تاريخي وملحمي في المونديال.

قاهر العمالقة

لعنة النحس تتواصل

 الدوحــة - بدأ مونديال قطر لكرة القدم 
في الظل، لكن ســـرعان مـــا ارتدى جوردان 
هندرســـون لبـــاس البطـــل المجهـــول في 
صفوف منتخب إنجلترا، ليكســـب احترام 
الجميع قبيل مواجهة ”الوزن الثقيل“ أمام 
فرنسا السبت في الدور ربع النهائي. وفي 
حين مـــن المتوقع أن تُســـلّط الأضواء على 
قائد الأســـود الثلاثة الهـــداف هاري كاين 
والشـــاب جـــود بيلينغهام أمـــام منتخب 
الديوك، سيشكّل هندرسون حجر الأساس 

لزملائه على ملعب البيت.
مثيرة  شـــخصية  هندرســـون  ويعتبر 
للانقسام بين جماهير إنجلترا التي غالبا 
ما تفضل في كثير من الأحيان رؤية المزيد 
من الخيارات الســـاحرة في خط الوســـط. 
غيـــر أن قائـــد ليفربول نجح في إســـكات 
الألسن البغيضة في الأسبوعين الأخيرين. 
وعلـــى الرغم مـــن أن هندرســـون بدأ 
مغامرتـــه في قطر من علـــى مقاعد البدلاء 
في المباراتين الأولين، حوّل مدرب الأســـود 
الثلاثة غاريث ســـاوثغيت نظره إلى لاعب 
الوسط في خطوة زادت الشرخ مرة جديدة 
حول اللاعب. وفي وقت عانى ديكلان رايس 
وبيلينغهام لفرض نفسيهما أمام الولايات 
المتحـــدة فـــي الجولـــة الثانية لمنافســـات 
المجموعة الثانية لدور المجموعات، شـــعر 
ســـاوثغيت أن حضور هندرسون وخبرته 
الكبيرة سيســـاهمان في إضفاء المزيد من 

الندية لخط الوسط.
دفـــع ســـاوثغيت بابن الــــ32 عاما في 
الدقيقة 69، وفورا شـــعر الجميع بحضور 
هندرســـون بعدما طلب من زملائه الضغط 
علـــى المنافس فـــي نقاط أعلى مـــن الملعب 

وبصلابة أكبـــر. وعلى الرغم من انتهاء 
اللقاء أمام المنتخب الأميركي بالتعادل 
هندرســـون  قيـــادة  أن  إلا  الســـلبي، 
والمجهود الذي بذله داخل المســـتطيل 
الأخضـــر ضمنـــا لـــه مكانا أساســـيا 

لمباراة المجموعة الأخيرة ضد ويلز.
إلـــى  هندرســـون  دور  ومنـــح 
جانـــب رايـــس، كمحورين أمـــام الدفاع 
الإنجليزي، الحريـــة لبيلينغهام للتحرك 
في الملعب، فحسم رجال ساوثغيت اللقاء 

ســـاوثغيت  وقال  بثلاثية.  لصالحهـــم 

”عندما كنـــا نلعب ضد الولايـــات المتحدة، 
كنا نواجه بعض المشـــاكل التكتيكية التي 
ســـاعد هندرســـون في حلها. كان له تأثير 

بارز على المجموعة“.
 وتكـــرّرت القصـــة نفســـها الأحد في 
الفوز على السنغال 3 – 0 في ثمن النهائي، 
فســـرق بيلينغهام الأضواء بأداء ســـاحر 
أصبح ممكنا بفضل مســـاهمة هندرسون 

غير الأناني. 
وردّ لاعب بوروسيا دورتموند الألماني 
الجميل لهندرســـون بتمريـــره كرة افتتاح 
التســـجيل لصالـــح إنجلترا أمام أســـود 
التيرانغـــا. كمـــا وجّـــه اللاعـــب البالغ 19 

عاما نداء مثيرا للمشكّكين لمنح هندرسون 
بعض المديح طال انتظاره، فقال ”أداء رائع 
مـــن جوردان. رأيت بعض الكلام الســـلبي 

عن أسلوب لعبه. إنه أمر سخيف“.
وتابـــع ”هو أقـــل تقديرا مـــن الناحية 
الفنيـــة وقد قـــدّم أداء رائعا مرة أخرى في 
مبـــاراة كبيرة بهدف هائل، لـــذا أعتقد أن 
الوقـــت قد حان ليحظى ببعض الاحترام“. 
وحـــرص ســـاوثغيت على الإشـــادة بدور 
هندرسون في مســـاعدة إنجلترا بالتغلب 
على الســـنغال بعد البداية المتوترة. وقال 
ســـاوثغيت ”جـــود وهندو (هندرســـون)، 
عندما فقدنا الاستحواذ على الكرة، أعادنا 
إلى أجواء اللقاء. تأثير هندو سمح لجود 
بالمزيـــد من الحرية للتموضع واســـتجاب 

الأخير لذلك بشكل رائع“.
التالـــي  الاختبـــار  أن  المؤكـــد  مـــن 
لهندرســـون أمام فرنســـا في ربع النهائي 
ســـيكون الأصعب للاعب ليفربول. ويملك 
أبطال العالم 1998 و2018 خط وسط رائعا 
يتألـــف من أوريليان تشـــواميني وأدريان 
رابيو، ويلعب أنطـــوان غريزمان أمامهما 
مباشـــرة. ويُعـــدّ وقف خط إمـــداد الكرات 
للمهاجم المتألق ومتصدر ترتيب الهدافين 
مع 5 أهداف كيليان مبابي مسألة ضرورية 
فـــي حـــال أراد منتخب ”الأســـود الثلاثة“ 
بلوغ نصف النهائي، في حين ستُلقى على 

كاهلي هندرسون مسؤوليات جمة.
ولا يشك ساوثغيت في قدرة هندرسون 
على الارتقـــاء إلى مســـتوى التحدي بعد 
مشاهدته يتطور في البريميرليغ ومسابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا بإشـــراف مـــدرب 
كلوب.  يورغـــن  الألمانـــي  الـ“ريـــدز“ 
وأردف قائلا ”مع جوردان، ربما 
تكون هذه أفضل نسخة رأيناه 
معروفا  ”ليس  مضيفـــا  معنا“، 
بأهدافـــه لـــذا فمـــن الرائع أن 
يســـجل. هو لاعب خط وســـط 
قائلا  وختـــم  كمهاجم“.  يفكـــر 
”فـــي بعـــض الأحيـــان لســـنا 
الأســـرع في تمرير الكـــرة إلى 
يملك  (هندرســـون)  لكنه  الأمام، 
تأثيرا فـــي تمرير الكـــرات إلى 

المهاجمين“.

هل يواصل ساوثغيت رهانه 

على هندرسون

لاوتارو في الاتجاه المعاكس 

لدرب توهج الأرجنتين

مع إقصاء ممثلي آسيا، 

أميركا الشمالية وأفريقيا، 

بقي المغرب ممثلا وحيدا 

لقارات لعبت دوما الأدوار 

الثانوية في كأس العالم

من المؤكد أن الاختبار 

التالي لجوردان هندرسون 

أمام منتخب فرنسا في ربع 

النهائي سيكون الأصعب 

للاعب ليفربول
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ور المجموعات، شـــعر 
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ت بابن الــــ32 عاما في
شـــعر الجميع بحضور 
لب من زملائه الضغط 
نقاط أعلى مـــن الملعب 
لى الرغم من انتهاء
الأميركي بالتعادل
هندرســـون ـــادة 
داخل المســـتطيل
ـه مكانا أساســـيا

خيرة ضد ويلز.
إلـــى  هندرســـون
حورين أمـــام الدفاع
لبيلينغهام للتحرك

جال ساوثغيت اللقاء 
ســـاوثغيت وقال

فـــي حـــال أراد منتخب
بلوغ نصف النهائي، ف
ب ي

كاهلي هندرسون مسؤ
ولا يشك ساوثغيت
على الارتقـــاء إلى مس
مشاهدته يتطور في ال
دوري أبطـــال أوروبـــ
الألمان الـ“ريـــدز“
وأردف قائلا
تكون هذه 
مض معنا“، 
بأهدافـــه ل
يســـجل. ه
كمه يفكـــر 
”فـــي بعـــض
الأســـرع في
لكنه الأمام، 
تأثيرا فـــي
المهاجمين“

للاعب ليفربول
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 الدوحــة - تحـــت الضغـــط، تتأرجح 
البرازيل: التعاضـــد، الصداقة وخطوات 
رقص صغيـــرة! يقتـــرب البرازيليون من 
مواجهة الدور ربع النهائي الجمعة أمام 
كرواتيا في مونديال قطر 2022 بابتسامة 
علـــى الرغم مـــن ضغط النتيجـــة، الإرث 
الكبير وكل شـــيء ما عـــدا نقص التركيز 
كما يؤكـــدون. خـــلال الانتصـــار الكبير 
في ثمـــن النهائي على كوريـــا الجنوبية 
(4 – 1)، ضاعـــف اللاعبـــون البرازيليون 
مـــن احتفالاتهم مـــع كل هدف، حتى أنهم 
ذهبوا إلـــى حد أداء ما أســـموه ”رقصة 
الحمـــام“ إلـــى جانب مدربهـــم تيتي (61 

عاما).
 وقـــال المهاجـــم ريشارليســـون ”كان 
الأمـــر متفقا عليه“. وأضـــاف ”طلب مني 
تيتـــي أن أعلمه رقصـــة الحمام. من المهم 
بالنســـبة إليه أن يكـــون هناك وأن يجلب 
لنـــا هـــذه الفرحـــة أيضا. إنهـــا تصيبنا 
بالعـــدوى على أرض الملعـــب“. ومع ذلك، 
فـــإن صـــورة البرازيليين المرحـــين الذين 
أثارت  الجنوبيـــين  الكوريين  يواجهـــون 

انتقادات للاعبي سيليساو.
وقـــال روي كـــين الدولـــي الأيرلندي 
السابق ”لا يجب أن تفعل ذلك في كل مرة. 
إنـــه عدم احترام“. وتابـــع ”حتى مدربهم 
شـــارك! أنا لا أحـــب ذلك“. ”هنـــاك دائما 
مـــرارة“، بالنســـبة إلى غرايم ســـونيس 
وهـــو لاعب ســـابق يعمل كمستشـــار في 
الوقت الحالي، فإن هـــذا الموقف ينطوي 
على مخاطر انتقاميـــة ومعالجات أخرى 
صعبـــة ”إنها مســـألة وقت فقـــط قبل أن 
يهزم شخص ما أحد هؤلاء البرازيليين“. 

لكـــن البرازيـــل تطالـــب بحقهـــا في 
الفرح والخفة، ربما بعد ســـنوات عجاف 
ومتوتـــرة فـــي كأس العالـــم. وردّ تيتـــي 
”هنـــاك دائمًـــا أنـــاس يشـــعرون بالمرارة 

ويـــرون في ذلـــك قلة احتـــرام“. وأضاف 
”لكنني لا أريد أن يكون هناك أي تفســـير 
آخر غير بهجة الهدف والنتيجة والأداء“.
منذ وصوله إلى قطر، جعل سيليساو 
الاســـترخاء طريقته إلى غايـــة الآن، رغم 
إصابـــة العديد من النجوم البارزين، مثل 
نيمار الذي غاب لمدة عشـــرة أيام بســـبب 

التواء في الكاحل قبل أن يعود الاثنين. 
كمـــا تلقـــى ”نـــي“ علامـــات دعم من 
زملائه خـــلال فترة تعافيه، قبل أن يذهب 
للاحتفال بهدفه ضد الكوريين مع أليكس 
تيليـــس، الـــذي ســـيغيب عمـــا تبقى من 
البطولـــة. وفي نهايـــة التدريبـــات على 
ملعـــب حمـــد الكبيـــر بالدوحـــة الثلاثاء 
تمكن اللاعبون مـــن اللقاء بعائلاتهم في 
المدرجـــات. لعـــب تيتي على العشـــب مع 
أحفاده، بينما فعل بعض اللاعبين الشيء 

نفسه مع أطفالهم.

أجواء جيدة

شـــرح تيتـــي قبـــل البطولـــة ”إنهـــا 
طبيعتنا“. وأضاف ”مثلما نحترم الثقافة 
العربيـــة أو الثقافـــات الأخـــرى نحتـــرم 
ثقافتنا. هل هي فرحة؟ نعم. هناك لحظات 
تركيز وجديـــة، ولحظات أخرى. الأهداف 
هـــي أفضل وقت للاحتفـــال وهذا يترجم 
بشـــكل مختلف للجميع. بالنســـبة إلينا، 
إنـــه الرقص. مـــع احترام الخصـــم، إنها 

طريقة لاحترام نفسك“.
وفي حياة المجموعـــة، حرص المدرب 
على الحفـــاظ على أجواء جيدة من خلال 
منـــح وقت اللعـــب لجميع لاعبيـــه الـ26، 
حتى الحـــارس الثالث ويفيرتـــون الذي 
دخـــل في نهايـــة المباراة الاثنـــين. بينما 
أكدّ القائد تياغو ســـيلفا أنّ المنافسة بين 
اللاعبين الأساســـيين والبدلاء ”صحية“، 
وهو ما وافقه عليه المخضرم داني ألفيش 
( 39 عاما)، أحد الذين شاركوا من مقاعد 

البدلاء.
وقال الظهير المتمرس ”إذا اضطررت 
إلـــى العـــزف على الطبـــول للتشـــجيع، 
ســـأكون أفضل عازف طبلة، وســـأفعل ما 
هـــو جيد للفريق“. ســـيتعينّ عليهم إبقاء 
هذه الفرحة قائمة قبل مواجهة الدور ربع 
النهائي الحاســـمة أمام كرواتيا الجمعة، 
على الرغم من الضغط الهائل على أكتاف 

البرازيليين الذين ينتظر أنصارهم بشدة 
اللقب العالمي الســـادس، بعد 20 عاما من 
التتويـــج الأخير. ”هناك الكثير من الفرح 
والصخب“، لخص مـــدرب حراس المرمى 
كلاوديـــو تافاريـــل، مضيفا ”لكـــن هناك 

أيضا شعور بالمسؤولية والاسترخاء“.
فـــي المقابـــل وصف زلاتكـــو داليتش 
مدرب كرواتيا منافســـه في دور الثمانية 
لـــكأس العالـــم منتخـــب البرازيـــل بأنه 
”مرعب“ بعد أن ســـحق بطل العالم خمس 
 1 مـــرات منتخب كوريـــا الجنوبيـــة 4 – 
ليبعث برسالة قوية إلى باقي المنافسين. 
وســـتكون البرازيل أكثر قوة في مواجهة 
يوم الجمعة في دور الثمانية مع وصيف 
بطل 2018 مع عودة الظهير الأيسر أليكس 
ساندرو وانتهاء مشاكل الإصابات لمعظم 

لاعبيها.
وبعد عـــودة نيمار بالفعـــل والمدافع 
البارز دانيلو أمـــام كوريا الجنوبية بعد 
غيابهما عن مباراتين بســـبب مشاكل في 
الكاحـــل اضطر المدرب تيتـــي إلى تغيير 
بعـــض المراكـــز وبـــدأ بالظهيـــر الأيمن 
دانيلو على يســـار الدفاع. وبدا نيمار في 
كامـــل تركيزه خـــلال 80 دقيقة على أرض 
الملعب أمام كوريا الجنوبية حيث ســـجل 
هدفـــا ولم يظهر أي علامات على أن قدمه 
اليمنـــى كانت تزعجه. وســـيحصل على 
بعض الدوافـــع الإضافية أمـــام كرواتيا 
لأنه على بعد هدف واحد من معادلة الرقم 
القياسي لبيليه في تسجيل أكبر عدد من 

الأهداف للبرازيل (77).
وأحـــرز نيمـــار هدفـــه رقـــم 76 فـــي 
مرمى كوريا الجنوبية وأشـــاد بأسطورة 
البرازيـــل البالغ من العمر 82 عاما والذي 
يخضع لعلاج من مرض السرطان حاملا 
لافتة في وسط الملعب كتب عليها ”بيليه“. 
وقـــال نيمـــار فـــي مؤتمر صحفـــي ”من 
الصعب الحديث عما يمر به بيليه. لكني 
أتمنى له الشـــفاء العاجل. أتمنى تعافيه 
في أســـرع وقـــت. نهديه هـــذا الانتصار 

واللافتة التي رفعناها من أجله“.

مهمة شائكة

بعـــد التغلب علـــى اليابـــان بركلات 
الترجيـــح عقب التعـــادل 1 – 1 بعد وقت 
إضافي، ســـتواجه كرواتيـــا مهمة هائلة 
للتعامـــل مـــع هجـــوم البرازيـــل الناري 
المكون من خمســـة لاعبين والذي ســـحق 
كوريـــا الجنوبيـــة بأربعـــة أهـــداف في 

الشوط الأول.
وبقيـــادة لـــوكا مودريتـــش وديـــان 
لوفريـــن وإيفان بريشـــيتش ومارســـيلو 
بروزوفيتـــش، وصـــل منتخـــب كرواتيا 
إلـــى قطـــر كواحد مـــن أكبر الفرق ســـنا 
في البطولة وثارت مخاوف بشـــأن لياقة 
لاعبين بارزين بعد المباراة الشـــاقة التي 
اســـتمرت 120 دقيقة أمـــام اليابان. وقال 
البرازيل  ”منتخب  للصحافيـــين  داليتش 
أبـــرز المرشـــحين وهـــي حقيقـــة يجـــب 
مواجهتهـــا. البرازيـــل أقـــوى وأفضـــل 
منتخـــب في كأس العالـــم. ما رأيته حتى 
الآن، عندمـــا تلقـــي نظرة علـــى لاعبيهم 
وجودتهـــم ومهاراتهـــم وقيمتهم أشـــعر 
برعـــب حقيقي. نحن بحاجـــة إلى دخول 
المبـــاراة بثقة كبيرة ومحاولة اســـتغلال 
فرصنا والاســـتمتاع بمواجهة البرازيل. 

هذا كل شيء“.

 بروكســل - قـــرر النجـــم البلجيكي 
إديـــن هازارد أن يضع حدا لمســـيرته مع 
المنتخب الوطني عقب الفشل في التأهل 
إلـــى ثمن نهائـــي مونديال قطـــر، وذلك 
وفق ما أعلن الأربعاء عبر حســـابه على 

انستغرام. 
وقال لاعب ريال مدريد الإسباني 

البالغ 31 عاما ”اليوم، طويت 
صفحة… شكرا على حبكم. شكرا 

على دعمكم الذي لا مثيل 
له. شكرا لكم على كل 

هذه السعادة التي 
شاركتموني إياها 

منذ عام 2008. 
لقد قررت إنهاء 

مسيرتي الدولية. 
سأشتاق إليكم“. 

وكان هازارد يمني 
النفس بقيادة بلاده أقله 

إلى تكرار إنجاز عام 2018 
حين وصلت إلى نصف 

النهائي، لكن السقوط أمام 
المغرب بثنائية في الجولة 

الثانية من منافسات المجموعة 
السابعة وبعدها التعادل 

السلبي مع كرواتيا في الجولة 
الختامية أنهى مشوار ”الشياطين 

الحمر“ عند الدور الأول.

ويشكل اعتزال هازارد أولى محطات 
نهاية الجيل الذهبي الذي خســـر أيضا 
مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز بعدما 
قـــرر الرحيـــل وعدم تجديـــد العقد عقب 
نهايـــة دور المجموعات من المونديال 

القطري. 
قبل أربعة أعوام، كان الجيل 
الذهبي لبلجيكا في أوج 
عطائه ووُضِعَ على رأس 
لائحة المرشحين للفوز باللقب 
العالمي الأول في تاريخ 
البلاد، لكن المشوار 
لم يصل إلى نهايته 
وتوقف عند دور 
الأربعة على يد 
فرنسا التي توجت 

لاحقا باللقب. 
دخل هازارد 
ورفاقه إلى المونديال 
القطري وهم يدركون 
أنها الفرصة الأخيرة 
لمحاولة الارتقاء إلى 
مستوى سمعتهم بين أفضل 

لاعبي القارة.
 لكن المغرب فعل فعلته 
وأسقط رجال المدرب 
مارتينيز، ما جعلهم مطالبين 
بالفوز في الجولة الأخيرة على 

كرواتيـــا، إلا أن هـــذا الأمر لـــم يحصل 
فاكتفوا بالتعادل وانتهى المشوار. 

مباشــــرة وبعد انتهاء المبــــاراة التي 
أهدر روميلو لوكاكو في ثوانيها الأخيرة 
فرصتين ذهبيتين لخطــــف بطاقة التأهل، 
أعلن مارتينيز أنه ســــيغادر المنصب الذي 

استلمه عام 2016. 

وقال بتأثر كبير إن ”هذه المباراة كانت 
مباراتي الأخيرة مع المنتخب. حان الوقت 
كــــي أتنحى“. ولحــــق به القائــــد هازارد، 
منهيا مســــيرة بدأها عــــام 2008 حين كان 
يبلــــغ 17 عاما و316 يومــــا، في طريقه إلى 
خوض 126 مباراة سجل خلالها 33 هدفا. 
وكان هــــازارد يعــــول علــــى المونديال 
القطري كــــي يعيد إطلاق مســــيرته التي 
تعطلت منذ انتقاله إلــــى ريال مدريد عام 
2019 قادما من تشيلسي الإنجليزي بسبب 

كثرة الإصابات.

خطوات واثقة

الضغوطات تحفز البرازيل 

لاختبار كرواتيا
داليتش في مهمة شاقة لفك شفرة فلسفة تيتي

يأمل تيتي مدرب المنتخب البرازيلي في اللعب بأقوى تشــــــكيلة ممكنة أمام 
منتخــــــب كرواتيا بالاعتماد على الظهيرين دانيلو وســــــاندرو في مركزيهما 
ــــــر، مما يعيد قلب الدفــــــاع متعدد المواهب إيدر ميليتاو إلى مقاعد  دون تغيي

البدلاء بعد عروض رائعة.

اعتزال هازارد أولى محطات نهاية 
الجيل الذهبي لبلجيكا

 الدوحــة - توقّع نائب رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) الكندي فيكتور 
مونتالياني أن تكـــون كأس العالم 2022 
المقامة حاليا في قطر الأخيرة التي تقام 

في دولة واحدة. 
كونـــكاكاف  اتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
(أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) 
”لا أعتقد أنك ستشـــهد كأس عالم أخرى 
تُقـــام في دولة واحدة“، مشـــددا على أن 
ما يقولـــه هو ”مجرد تخمين شـــخصي 
منه“، مفسّـــرا ”ليـــس لأن دولة واحدة لا 
يمكنها اســـتضافة ذلـــك. يمكن للولايات 
المتحدة فعل ذلك بســـهولة. لكن الحقيقة 
هي أن التعـــاون دائما أفضل. إنه يوطد 

العلاقات“.
المتحدة  والولايات  كندا  وتستضيف 
والمكســـيك مونديال 2026، فيما تســـعى 
أوكرانيـــا للانضمام إلى ملف الترشـــح 
المشـــترك بين إسبانيا والبرتغال لتنظيم 
مونديـــال 2030 في أكتوبـــر. كما أعلنت 
والباراغـــواي  وتشـــيلي  الأرجنتـــين 
والأوروغواي عن محاولة مشـــتركة لعام 
2030 أيضـــا الشـــهر الماضي. وحســـب 
تقاريـــر، فإن مصـــر واليونـــان والمملكة 
العربية الســـعودية تفكر في ذلك أيضا. 
وأردف ممازحا بشـــأن الترشح المشترك 
بـــين الولايات المتحدة والمكســـيك وكندا 
”أتمنـــى لو أننا منحنا هذه الاســـتضافة 

علامة تجارية“.

فرص كونكاكاف

رغم الخروج المبكر لممثلي كونكاكاف 
قبل الدور ربع النهائي من مونديال قطر 
والمكســـيك  وكوســـتاريكا  كندا  (خرجت 
مـــن الـــدور الأول والولايـــات المتحـــدة 
أمام هولنـــدا في ثمن النهائـــي)، إلا أن 
مونتالياني ما زال متفائلا بشـــأن فرص 
كونكاكاف في تقديم عـــرض أفضل بعد 
أربع ســـنوات من الآن. وفي هذا الصدد، 
قال ”إذا نظرت إلى مكانة هذه المنتخبات، 

فإننا جميعا نبني لعام 2026“.
المتحدة  والولايـــات  ”كنـــدا  وتابـــع 
منتخبان يضمان عناصر شـــابة. أعتقد 
أن كوســـتاريكا مـــن المحتمـــل أيضا أن 
تنعـــش نفســـها بعـــد كأس العالم هذه. 
والمكسيك نوعا ما بينهما، لأكون صادقا. 
لديهم بعض المواهب الشـــابة الجيدة… 

نتطلع إلى عام 2026 أيضا“. 
وأكـــد مونتاليانـــي أن الدول الثلاث 
ســـتتأهل تلقائيـــا إلـــى مونديـــال 2026 
كمضيّفـــة، ممـــا يعني أنها ســـتخوض 
مباريـــات علـــى أعلى درجـــات التنافس 

حتى يحين موعد كأس العالم.
خطـــط  أي  وجـــود  عـــدم  وأوضـــح 
(اتحـــاد  و“كونميبـــول“  لـ“كونـــكاكاف“ 
أميركا الجنوبية) للاندماج وتوفير ثقل 
موازن للاتحـــاد الأوروبي (ويفا)، مؤكدا 
”ليـــس هنـــاك أي ســـبب علـــى الإطلاق 

للقيام بذلك. هل نتعاون؟ بالتأكيد. لكني 
لا أرى أي فائدة من ذلك حتى من منظور 
جغرافـــي ولوجســـتي وأشـــياء أخـــرى 

كثيرة“. 

وعـــن احتمال إقامة نهائي مســـابقة 
الولايـــات  فـــي  أوروبـــا  أبطـــال  دوري 
المتحدة، حسم مونتالياني هذه المسألة، 
بقولـــه ”لا أرى كيـــف يريد المشـــجعون 
الأوروبيون ذلك. لن تلعب مباراة ســـوبر 

بول في فرانكفورت“ الألمانية. 

عدد المفاجآت

من المقـــرر أن تُقام منافســـات كأس 
العالـــم للأنديـــة 2023 في أوائـــل العام 
المقبـــل، مـــن دون الإعلان عـــن التواريخ 
أو الدولـــة المضيفـــة. علما بأن ســـياتل 
ساوندرز سيكون أول فريق من الولايات 

المتحدة يشارك في المسابقة.
فـــي ســـياق متصـــل أثنـــى جياني 
إنفانتينـــو رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا) علـــى دور المجموعات في 
كأس العالـــم باعتبـــاره ”الأفضـــل على 
الإطلاق“، مشـــيرا إلى أن عدد المفاجآت 
والتنـــوع  البطولـــة  شـــهدتها  التـــي 
الجغرافـــي للفرق التي تأهلت إلى أدوار 
خـــروج المغلـــوب يعكســـان أن اللعبـــة 
تصبـــح عالمية بصـــورة أكبر. وتعرضت 

والبرازيل،  وألمانيا  وإسبانيا  الأرجنتين 
وكلها فازت من قبل بكأس العالم، لهزائم 
مفاجئـــة فـــي دور المجموعـــات بينمـــا 
حظيت أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية 
بتمثيل في دور الســـتة عشـــر جنبا إلى 
جنب مع القـــوى الكبـــرى التقليدية من 

أمريكا الجنوبية وأوروبا. 
وقـــال إنفانتينـــو إن عـــدد متابعي 
المباريـــات ”التي أقيمت فـــي ملاعب من 
أروع مـــا يكون عبر شاشـــات التلفزيون 

تجاوز ملياري شخص“.
وأضـــاف فـــي بيـــان أن ”الأجـــواء 
رائعـــة والأهداف المســـجلة ضـــرب من 
الخيـــال والحمـــاس لا يوصـــف إضافة 
إلـــى المفاجـــآت“. وتابع ”لـــم تعد هناك 
منتخبـــات صغيـــرة وأخرى كبيـــرة. إن 

مستوى اللعب متقارب للغاية“. 
فـــي  مـــرة  لأول  ”ونشـــهد  وأردف 
التاريخ تأهل منتخبات من كافة القارات 
إلى مرحلة خروج المهـــزوم، وهذا يعني 
أن كـــرة القدم في طريقهـــا لتصبح لعبة 
عالمية بحق“. وأيد إنفانتينو زيادة عدد 
المشـــاركين في كأس العالم من 32 إلى 48 
في النســـخة المقبلة والتي ستقام في 16 
مدينة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك 
في 2026. وتعرض الفيفا لانتقادات بعد 

منح حق تنظيم البطولة لقطر.
وقـــال إنفانتينو إنه ســـعيد بالعدد 
الغفير من الجماهير الـــذي تدفقت على 
الملاعـــب ومناطق المشـــجعين فـــي قطر 
متوقعا أن تتخطى نســـب المشاهدة عبر 
شاشـــات التلفزيـــون خمســـة مليارات. 
وأضـــاف ”في نهاية المطاف كل ما نريده 
هو أن نمنح بعض الفرح والابتســـامات 
للنـــاس حـــول العالم“. وتابـــع ”هذا هو 
الهدف من كرة القدم، هذا هو هدف كأس 
العالـــم وهذا ما يجب أن يحصل من الآن 

إلى نهاية المنافسة“.

هل يكون مونديال قطر الأخير 
في دولة واحدة

خطط جديدة

منذ وصوله إلى قطر، 

جعل سيليساو الاسترخاء 

طريقته إلى غاية الآن، رغم 
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 كســـر فوز المنتخـــب المغربي على 
المارد الإســـباني القاعدة التي يكتبها 
كل لاعـــب عربي يشـــارك منتخبه في 
منافســـات المونديـــال علـــى جبينـــه 
ومفادهـــا: يكفينا شـــرف المشـــاركة، 
وهزيمة مشـــرفة وانســـحاب مشرف، 
تعاليـــق تبرر خنـــوع وهزيمة زرعها 
خوفنا مـــن الآخر. الآخر الذي نعجب 
به بلا أســـباب، أو لأننا كائنات هشة 
كالبسكويت نُكســـر أمام كل غامض. 
هكذا نحن ولذلك نتقوقع في ماضينا.

لا أعرف لمـــاذا يذكّرنـــي تصفيق 
لمنتخباتهـــم  العربيـــة  الجماهيـــر 
المهزومـــة بتلك الصفعـــة التي كانت 
تباغتنـــا ونحـــن أطفـــال حـــين نريد 
أن نتحـــدى لاءات الكبيـــر ونغامـــر. 
المغامرة هي التـــي تعلمنا حتى وإن 
أخطأنـــا؛ فالخطأ ســـيد الدروس. ولا 
تعلمنا أخطاء الآخرين ولا تجعل منا 
شخصيات مستقلة تتكئ على إصرار 

سيزيف لا عكاز أسلافنا.
ولا أعــــرف أيضــــا لمــــاذا ندعــــي 
الانتصــــار فــــي كل تاريخنــــا المكتوب 
بقلم السلطات التي ترضعنا الخنوع 
لنكون كائنات رخوة ســــهلة التوجيه 
والتحريك كالحمص في قدر من المرق.

الشـــعوب العربيـــة ترنـــو إلـــى 
الانتصـــار والخروج من قدر الحمص 
المســـلوق فـــي المـــرق، لذلـــك تجدها 
تتعاطـــف مع كل فريق منتصر بل مع 
كل هدف يسجل اعتقادا منها أن هذا 
الهدف هـــو لطمة في وجـــه الخنوع 
اللزج الذي رضعناه منذ أجيال وعبر 
عقـــود، فانتصـــرت لفوز الســـعودية 
الوحيـــد وفـــوز المنتخب التونســـي 
الوحيـــد ولكل مـــا أنجـــزه المنتخب 

المغربي.
ربمـــا نعتقـــد أن الترشـــح للربع 
أول  باعتبـــاره  انتصـــار  النهائـــي 
إنجاز عربي فـــي تاريخ الكرة الملطخ 
بالهزائم، كما انتصرنا لترشح تونس 
لمونديال المكســـيك وما أتى بعده من 
مشـــاركات نذهب إليهـــا لنرفع علما 
عربيـــا ونعـــود بيـــد فارغـــة وأخرى 

مجرحة بالهزائم.
المنتخــــب المغربي كســــر كل هذه 
وبحارس  الترجيح  بركلات  الحواجز 
لــــو رميت لــــه قذيفة لصدهــــا قبل أن 
تخرق الشــــباك، فقــــط لأن الآخر ليس 
ماردا ولا غوريلا؛ هــــو لاعب كرة قدم 
فقط. والســــاحرة المستديرة لا تحسن 
المجاملة ولا تعامل أقداما على حساب 
أخــــرى، فقط هــــي تطيع من يحســــن 

مداعبتها.
مـــن لا يذهـــب للفـــوز والانتصار 
في كل المنافســـات الرياضية وغيرها 
فليتف في رداء صوفي دافئ ويشرب 
الشـــاي وليغنّ على ليلاه وما أنجزه 

عنترة ومن لحقه من الأجداد.
آمنوا  المغربـــي  المنتخب  لاعبـــو 
بقدراتهـــم وبراعتهم لا ليســـتعيدوا 
مجدا أندلســـيا غابرا ولكن من يلعب 
كـــرة القدم يجب أن يضـــع الانتصار 
أمام عينيه. غير ذلك يجعله مكســـور 

الخاطر يلفّ رأسه بالهزائم.
قـــد يقول البعـــض إن مـــا حققه 
المنتخـــب المغربي إنجـــاز. نعم، لكن 
المنتخب المغربي لـــن يقف عند الربع 
النهائي ليعـــود مختالا أمـــام من لم 
يحلم بتحقيق هذا الإنجاز؛ ســـيلعب 
ليفوز، ليفوز فقـــط، وإن انهزم فلأنه 

أراد وجاهد لينتصر.

صباح العرب

القاعدة أن ننتصر

 ميلانــو (إيطاليا) - قالت شـــرطة محلية 
في إيطاليا إن نشـــطاء مناخ في هذا البلد 
لطخوا بالطلاء الأربعـــاء مدخل دار أوبرا 
لا سكالا الشـــهيرة في ميلانو قبل انطلاق 

العرض الافتتاحي للموسم.
خـــلال  احتجاجـــات  نشـــطاء  ونظـــم 
الأشـــهر الماضيـــة، مســـتهدفين في بعض 
الأحيان المتاحـــف والأعمال الفنية للحض 
على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من أجل 

التصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.
وأعلنت حركة أولتيما جينيراتسيوني 
(الجيل الأخير) مسؤوليتها عن الاحتجاج.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 
خمسة أشخاص بعد ما حدث في لا سكالا، 

فيما أزال عمال النظافة الطلاء بسرعة .
وكان من المقرر أن تفتتح دار لا ســـكالا 
2023 أمس الأربعاء، وهو  موسمها 2022 – 
من أبـــرز الفعاليات في الأجنـــدة الثقافية 

الإيطالية.

ناشطو مناخ يعتدون 

على دار أوبرا إيطالية

وشـــابات  شـــبان  يقفـــز   - الريــاض   
ســـعوديات، وضعـــوا طـــلاء ملونـــا على 
وجوههم ونظارات شمســـية مضيئة، معا 
على الإيقاعـــات الصاخبة لفرقة تنســـيق 
الأســـطوانات الســـعودية ”دشداش“ التي 
يعكـــس صعودها المشـــهد الموســـيقي في 

المملكة المحافظة.
واكتظت قاعة في الرياض بهؤلاء، وقد 
ارتدى معظمهم ســـترات مريحة وسراويل 
جينز، فيما اختـــار آخرون حضور الحفلة 

بالثوب التقليدي والعباءة.
ولا تشـــبه القاعة الأماكـــن التي بدأت 
فيها فرقة دشـــداش، المكوّنـــة من الأخوين 
عباس وحســـن غزاوي المولودين في جدة، 
رحلتها في عالم تنســـيق الأغاني قبل أكثر 
من 15 عامًا، ومن بينها قاعة حفلة زفاف تمّ 
فيها الفصل بين الحاضرين من الجنسين.

حبســـنا  ”اعتـــادوا  حســـن  ويتذكّـــر 
في غرفـــة. كنـــا نبقى فـــي الغرفة لخمس 
ســـاعات ونقـــوم بتنســـيق الأغانـــي أمام 
جـــدار“، مضيفا ”الطريقـــة الوحيدة التي 
تمكن مـــن خلالها معرفة ما إذا كان الناس 
يستمتعون بها هي عبر سماع صراخهم“.
الأخـــرى  الجوانـــب  غـــرار  وعلـــى 
للحيـــاة الثقافيـــة فـــي المملكـــة، يخضـــع 
المشـــهد الموســـيقي لعملية تجديد. وصار 
يقصدون  عالميـــون  وفنانون  موســـيقيون 
المملكة، ومـــن بينهم كبار نجوم البوب من 

جاستن بيبر إلى آشر وماريا كاري.
بيســـت  ”ميـــدل  مهرجـــان  فـــي 
ساوندســـتورم“ الذي أقيم في عطلة نهاية 
الأسبوع في الســـعودية، قال المنظمون إنّ 
أكثر من 600 ألف شـــخص حضروا حفلات 

لمغنـــين من أمثال برونو مـــارس ودي جي 
خالـــد الـــذي وثّـــق لمتابعيه علـــى تطبيق 
إنســـتغرام، وعددهـــم 31 مليونـــا، الطعام 

السعودي ورقصة السيف التقليدية.
وتشـــكّل هـــذه الحفـــلات وجهـــا مـــن 
الإصلاحـــات التـــي شـــجّعها ولـــي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان وتتضمن تخفيف 
القيـــود التـــي كانـــت تمنـــع إنشـــاء دور 
الســـينما والحفلات الموســـيقية المختلطة 

بين الجنسين.
ويسعى فنانون ســـعوديون مثل فرقة 
دشداش إلى الاستفادة من الانفتاح لتعزيز 
صناعة الموســـيقى المحلية التي يرون أنّه 
يمكـــن أن تزدهر حتى عندما يكون الضوء 

مسلطا على قطاعات أخرى.
ســـعوديون  موســـيقيون  ويتحـــدّث 
عن تقدّم كبير، مشـــيرين إلـــى فرق جديدة 
وأســـتوديوهات ومواقـــع حفلات تســـهّل 

عملية بناء القطاع الموسيقي.
ويوضح حســـن أنـــه منذ وقـــت ليس 
بعيدا ”اعتـــاد الناس أن يقولـــوا لنا: إنك 
تضيّـــع وقتك فقـــط ولا تنجز أي شـــيء“، 
مضيفـــا ”الآن يتصل بنا النـــاس ليكونوا 
على قوائم المدعوين إلى الحفلات وأشياء 

من هذا القبيل“.
وتقـــول منســـقة الأســـطوانات نـــوف 
الســـفياني، التـــي تقـــدّم عروضهـــا تحت 
اســـم كوزميـــكات، إنها بـــدأت تأخذ مهنة 
الموسيقى على محمل الجد فقط بعد تنظيم 
النسخة الأولى من مهرجان ”ميدل بيست 

ساوندستورم“ في السعودية عام 2019.
وقبل ذلـــك كانت تعمل طبيبة أســـنان 
ومنســـقة أســـطوانات فـــي آن واحد، لكن 

الضجـــة التـــي أثارهـــا الحدث الســـنوي 
الصاخـــب دفعتهـــا إلـــى التركيـــز علـــى 
الموســـيقى. وتوضـــح ”أنا قـــادرة مئة في 
المئة علـــى العيـــش بفضل مـــا أجنيه من 
الموســـيقى“، مضيفة ”هـــذا يجب أن يكون 
دافعا أيضًا لكل من يريد عزف الموســـيقى 

ولديه الموهبة لكنه يتردد“.
ويشـــير رئيس العمليات في مهرجان 
طـــلال  ساوندســـتورم“  بيســـت  ”ميـــدل 
البهيتـــي إلى أنّ قصّة نوف باتت شـــائعة 
بشـــكل متزايـــد فـــي المملكـــة التـــي يمثّل 
ســـكّانها الشـــباب البالغ عددهم 34 مليون 
نسمة ســـوقًا شاسعة متعطّشـــة إلى هذا 

النوع من الترفيه.

ويوضـــح ”ما زلت أقول للناس إن هذا 
هو ذهبنا الأسود الجديد“، في إشارة إلى 
النفـــط. ويتابع ”هذه هي الطفرة الجديدة، 
والأمـــر كلّه يتعلّـــق بهـــؤلاء المبدعين وما 
يقدّمونـــه. أعتقد أن النجـــم الكبير القادم 

سيكون من هذه المنطقة“.
لكنّـــه حذّر مـــن أنّ التحديـــات لا تزال 
التسجيل  أســـتوديوهات  لاســـيما  قائمة، 
التـــي كانـــت ”تركّز بشـــكل أساســـي على 
الموســـيقى العربية الكلاسيكية“ و“أهملت 
إلى حدّ كبير جميع الأنواع الأخرى وجميع 
الفنانـــين الآخريـــن“، مضيفـــا، أن عملية 
وضع القواعد التي تحكم حقوق الموسيقى 

والترخيص ”مازالت في مهدها“.

عـــلاوة علـــى ذلـــك قـــد يـــؤدي حظر 
المشروبات الكحولية في المملكة إلى إبطاء 
ظهور مشـــهد موســـيقي عارم في النوادي 
الليلية، لكن حسن يرى أنّ مثل هذا المشهد 
ســـيكون قابـــلا للحياة، واصفـــا إياه بأنه 

”الخطوة التالية“ المنطقية.
وجذبت التغييرات في السعودية حتى 
الآن انتبـــاه الفنانين فـــي أماكن أخرى من 
المنطقـــة بما في ذلك الأســـواق الكبر؛ مثلا 
”ديســـكو مصـــر“، ثلاثي تنســـيق الأغاني 
المصري، يقول عضو الفرقة شادي وصفي 
”خطوات السعوديين مفاجئة“، مضيفا ”لا 

يمكنني مقارنة ذلك بأي شـــيء يحدث في 
المنطقة العربية. أنا مندهش بالفعل".

تعكس الحركة الثقافية والفنية المتســــــارعة في السعودية إقبال الشباب على 
الاســــــتمتاع بالســــــهر على الإيقاعات الصاخبة، خاصة بعد أن أصبح في 
إمكان منسقي الأسطوانات تنظيم حفلات عامة يرتادها الجيل الشاب الذي 

تتنوع ملابسه بين الجينز والسترات والثوب التقليدي والعباءة.

منسقو الأسطوانات في السعودية يضبطون إيقاع الحرية

نواكب العصر

مهرجان المرموم.. منصة سينمائية لمبادرة أجمل شتاء

 الرياض - أعربت الفنانة 
إنجي المقدم عن سعادتها 
بعـــرض فيلـــم ”كاملـــة“ 
ضمن فعاليات مهرجان 
البحر الأحمر، وذلك عبر 
حســـابها الشـــخصي 

في موقع إنستغرام.
جدًا  ”سعيدة  وقالت 
مهرجان  فى  بمشاركتنا 
مثل  ودولي  ومهم  كبير 
مهرجـــان البحر الأحمر، 

وســـعيدة أكثر بالاحتفـــاء الكبير الذي 
قوبلنا به، وســـعيدة أكثـــر فأكثر بردود 

الأفعال العظيمة على الفيلم“.
وأضافـــت أنها تقـــوم بـــأول أدوار 
الفيلـــم  وأن  الســـينمائية،  بطولاتهـــا 
يناقـــش قضيـــة مهمـــة تخص المـــرأة، 
وأنهـــا تعتقد أن العمل مهم جدا، وتقوم 
فيـــه بدور طبيبة نفســـية تدعـــى كاملة، 
كمـــا يســـتعرض الفيلـــم علاقتهـــا مع 
والدها الـــذي يعاني من عدة مشـــكلات 

صحية.

وحضـــرت العرض الخـــاص للفيلم 
مجموعة مـــن الفنانـــين المتواجدين في 
المهرجان مثل بشـــرى وآيتن عامر وأمير 
المصري وشـــريف رمـــزي وأحمد حاتم 

وأسماء جلال.
والفيلـــم يعـــد أول بطولـــة مطلقـــة 
في الســـينما للفنانة إنجي ويشـــاركها 
العمـــل فـــراس ســـعيد ومـــي الغيطـــي 
ولطفي لبيب وســـلوى عثمان، وهو من 
تأليـــف محمد عبدالقـــادر وإخراج جون 

إكرام.

وتـــدور أحداثه حول طبيبة نفســـية 
تعانـــي من المجتمـــع الذي ينظـــر إليها 
نظرة ســـلبية بســـبب عدم زواجها بعد 
تجاوزها ســـن الأربعين، حيث تتشـــابه 
ظروفها مع إحدى المريضات التي تمتهن 
الدعارة وتعاني من اكتئاب حاد وحينما 
تسعى كاملة لمساعدتها على الخروج من 
صدمتها تضعف أمام مشاعرها وتتورط 
بشـــكل شـــخصي، في تجاوزٍ لحدودها 
المهنيّة. ثم تنفرج الأحداث تباعاً بشـــكل 

يقلب حياة كاملة رأساً على عقب.

 دبــي - تقـــدم هيئة الثقافـــة والفنون 
لصناع الســـينما  في دبي ”دبي للثقافة“ 
واســـعة  آفاقـــا  والإقليميـــة  المحليـــة 
ومســـاحات إبداعية جديدة عبر مهرجان 
”المرمـــوم: فيلـــم فـــي الصحـــراء“ الـــذي 
تنطلق فعالياته مســـاء الجمعة المقبل 

في محمية المرموم الصحراوية.
ويقدم الحدث باقـــة متنوعة من 
الأفـــلام وورش العمـــل التفاعلية 
والجلسات الحوارية والتركيبات 
الصـــور  ومعـــارض  الفنيـــة 
الحية  والعروض  الفوتوغرافية 
تطـــل بهـــا الـــدورة الثانية من 
المهرجـــان التي تســـتمر حتى 
الحـــادي عشـــر من ديســـمبر 
الجـــاري وتقام تحت شـــعار 
الطبيعة“،  ترويها  ”قصص 

بهـــدف دعم صنـــاع الأفلام الناشـــئة في 
دبي وتعزيز مكانة صحراء المرموم وجهة 
ســـياحية ثقافية ومحميـــة طبيعية ثرية 
بعناصر التـــراث والثقافة المحلية، ليعزز 
ذلك مـــن جهود ”دبـــي للثقافـــة“ الهادفة 
إلـــى تطوير منظومـــة إبداعيـــة متكاملة 
قـــادرة على اســـتقطاب صنـــاع الأعمال 
الســـينمائية ورفع مســـتوى الوعي لدى 
كافة فئات المجتمع حول دور السينما في 

تنمية تجاربهم الثقافية.
وســــيضيء المهرجان شاشــــاته تحت 
ســــماء المرمــــوم بـــــ27 فيلمــــا تحمــــل في 
حكاياتهــــا بصمــــات العديــــد مــــن صناع 
والعرب  والخليجيين  الإماراتيــــين  الأفلام 
وتناقش باقة الأعمال الســــينمائية العديد 
مــــن القضايــــا المجتمعية والبيئيــــة، كما 
يضــــم البرنامج طيفا من الأفلام الوثائقية 

والصامتــــة منهــــا ”عســــل مطــــر وغبار“ 
للمخرجة الإماراتية نجوم الغانم و“حين“ 
للمخرج الإماراتي ســــعيد راشد، في حين 
تتولــــى المخرجة  الغانم وطوني المســــيح 
المدير الإداري في فوكس ســــينما والمخرج 
والمنتج عمر بطي والمنتجة والمخرجة نهلة 
الفهد والمخرجة آمنــــة بلهول مهمة تقييم 
الأفلام المشــــاركة فــــي مســــابقة المهرجان 
التي تضم فئــــات الأفلام الوثائقية وأفلام 

الأنيمشن وأفلام الحركة الحية.
كما يشـــهد المهرجان على مدار أيامه 
الثلاثة 23 جلســـة حوارية وورشـــة عمل 
متخصصـــة يتولـــى تقديمهـــا مجموعة 
مـــن الخبـــراء فـــي صناعة الأفـــلام ومن 
بينهم أفنان القاســـمي كاتبة السيناريو 
وصاحبة النص الدرامي ”بنات الملاكمة“ 
والتي ســـتقدم ورشـــة ”كيف تكتب نصا 

قابـــلا للبيـــع“، في حـــين تقـــدم المنتجة 
الســـودانية المقيمة في دبي أمل الجادي 
وفيها تضيء  ورشة بعنوان ”لغة الفيلم“ 
علـــى طـــرق ســـرد الأفـــلام وتفاصيلهـــا 
الدقيقـــة كما تســـتعرض طـــرق التمثيل 
وقاعـــدة هيتشـــكوك المؤثـــرة والعناصر 
الخمســـة التي تشـــكل القاعدة الأساسية 

للغة الأفلام.
ويقدم المصور السينمائي السلوفيني 
بينـــو ســـارادزيتش لجمهـــور المهرجان 
خبرته فـــي عمليات المونتـــاج والتقطيع 
في ورشة عمل تســـتعرض أساسيات ما 
بعد التصوير السينمائي، أما لينا يونس 
فســـتقدم ورشـــة بعنـــوان ”طـــور فيلمك 
بالإضافة إلى مجموعة أخرى  الوثائقي“ 
من الجلســـات التـــي يتطلـــب حضورها 

تسجيلا مسبقا.

 أمســتردام - قـــد يأتي بابـــا نويل في 
هولنـــدا راكبا عربته أو على متن قارب، أو 
حتى هابطا من الســـماء علـــى متن منطاد  
ليحييـــه الأطفـــال على أرصفـــة الطرقات، 
ويأتـــي بابا نويل مـــع مســـاعديه، الذين 

يعرفون باسم ”بيتر الأسود“.
وتســـتمر هذه الاحتفـــالات لأيام، وفي 
ليلة السادس من ديسمبر يضعون الهدايا 

للأطفال وفق التقليد المتبع منذ قرون.
ويجب على من يؤدون دور المســـاعد 
”بيتر الأســـود“ أن يتقمصوا الشـــخصية 
بحذافيرهـــا، فيصبغون وجوههم باللون 
الأســـود، وغالبـــا مـــا يرتـــدون شـــعرا 
مســـتعارا مجعـــدا، وأحيانـــا يدهنـــون 
شفاههم بصبغة حتى تبدو غليظة بشكل 

مبالغ فيه. 

وهناك من يرى في هذا الأمر عنصرية 
ضد السود، ويجب أن تنتهي هذه التقاليد، 

لأنها تسيء لذوي البشرة الداكنة.
وقالت الممثلة غيـــردا هافيرتونغ ”لقد 
ســـئمت مـــن مناداتي طـــوال الوقت ببيتر 

الأسود“، ولكن لم يستمع لها أحد.
واستطاع الجيل الجديد من الهولنديين 
ذوي البشــــرة الداكنة أن يعبــــر عن رفضه 
لذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي منتصـــف نوفمبر، وخلال الموكب 
السنوي لبابا نويل مع مساعديه المتنكرين 
بشخصية ”بيتر الأسود“، خرجت مظاهرة 
شـــارك فيها ناشطون من مختلف الأطياف 
للمطالبة بالتوقف عن استخدام شخصية 
”بيتر الأســـود“، ولكن الناشطين تعرضوا 

للضرب بالبيض، بحسب دويتشة فيلله.

إنجي المقدم سعيدة بعرض فيلم {كاملة}

بيتر مساعد بابا نويل يثير 

جدلا عنصريا في هولندا
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دبــي - تقـــدم
”دبي للث دبي في
والإقلي المحليـــة
ومســـاحات إبدا
”المرمـــوم: فيلـــم
تنطلق فعالياته
في محمية ا
ويقدم الح
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لطيف جاباالله
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